






تھافت الأصولیة
نقد فكري للأصولیة الإسلامیة من خلال واقعھا المعاش

شاكر النابلسي



الإھداء إلى

مات الثقافیة صاحب نداء اقتحام المُحرَّ
المفكر اللیبرالي المصري مراد وھبة



فاتحة الكتاب
-1-

الأصولیة، ھي المولود العزیز للسلفیة والسلفیة الجھادیة· ولذا، فقد بدأنا فصول ھذا الكتاب،
بتعریف السلفیة والحدیث عنھا، لكي ننتھي إلى الأصولیة في الباب الثاني·

برزت الأصولیات الدینیة السماویة والأرضیة على السواء، بشكل واضح ومؤثر، في تشكیل
العالم من جدید، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وخاصة الأصولیة الدینیة

الإسلامیة، التي كان لھا الید الطولى، في كارثة الحادي عشر من سبتمبر 2001·
فتنظیم القاعدة الدیني السلفي الجھادي، الذي أصبح أصولیاً فیما بعد، كان المنفِّذ لھذه الكارثة،
باعتراف زعیمھ أسامة بن لادن· ونجم عن ذلك، انشغال الفكر، والبحث، والإعلام الغربي،

بتفاصیل ھذه السلفیة والأصولیة، ونبش كل الماضي السلفي/الأصولي الدیني في الإسلام· وكان
ھذا الحال في العالم العربي ولو جزئیاً، وخاصة في مصر ودول الخلیج، حیث تمَّ التركیز على

أبحاث السلفیة والأصولیة الدینیة الإسلامیة، وتجلیاتھا عبر العصور، ومستقبل السلفیة/
الأصولیة، التي تقف صلبةً الآن، صلابة الحجر، ولیس ثبات الشجر المتجدد كل عام، في وجھ

اللیبرالیة، والتنویر، والعلَْمانیة·
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ورغم أن السلفیة/الأصولیة الدینیة الإسلامیة، تلعب دوراً ثقافیاً، وسیاسیاً، واجتماعیاً، خطیراً،

وكبیراً، في تشكیل، أو في إعادة تشكیل العالم العربي، إلا أن الدراسات العلمیة والتاریخیة
الأكادیمیة العربیة والإسلامیة، ظلت قاصرة عمّا قام بھ الغرب، ویقوم بھ، لدراسة ھذه الظاھرة

التاریخیة، دراسةً علمیةً منھجیةً دقیقة·
ففي أمریكا - مثالاً لا حصراً - قررت الأكادیمیة الأمریكیة للعلوم والآداب، منح جامعة شیكاغو
الشھیرة ، ملیون دولار، لدراسة الأصولیات في العالم، بحیث تصُدر مجلدات، تتحدث عن كل
الأصولیات· ولا شك - كما قال المفكر المصري مراد وھبھ- في أن العالم العربي في غیبوبة

عن ھذه الأجزاء· ومن الضروري قراءة ھذه المجلدات، خصوصاً أنھ لا توجد أصولیة في ھذا
العالم، تنفرد بنفسھا، في منطقة معینة من العالم·
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شنَّت السلفیة/الأصولیة الدینیة الإسلامیة، في الحاضر والماضي القریب، حملات تشویھ، وقدح،
وشتم، على كل من تعرّض لھا بالنقد السلبي· وحاولت بكل قوة، أن تربط بین السلفیة/الأصولیة

الدینیة الإسلامیة، وبین الدین الإسلامي نفسھ، لكي ترمي أعداءھا بالكفر الإلحادي، والكفر
الشركي(1)، والزندقة·

وعلینا أن نبُینّ بشكل واضح، أن ھناك فرقاً كبیراً بین الدین الإسلامي، والسلفیة/الأصولیة
الدینیة الإسلامیة· ومن ھذه الفروق:

1- أن الدین - افتراضاً - من صنع الله ورسولھ، متجسداً بالقرآن والحدیث، في حین أن السلفیة/
الأصولیة الدینیة من صُنع البشر (الفقھاء، وعلماء الدین، والمخیال الشعبي، والعادات،

والأعراف، والتقالید·· الخ)· وھذه السلفیة/الأصولیة، ھي التي ینصبُّ علیھا نقد المفكرین
اللیبرالیین، والعلمانیین، والتنویریین·

2- أن الدین بالقرآن والأحادیث النبویة، ھو الدین الإسلامي· وما أضُیف لھ من فقھ الفقھاء
وتفسیراتھم، في مختلف العصور، تمّت إضافتھ لأسباب سیاسیة، واقتصادیة، واجتماعیة، متغیرّة

بتغیر العصور· ویقول المفكر والشاعر الباكستاني المعروف محمد إقبال: إن تراثنا في معظمھ
كُتب في ظروف مشبوھة

3- من خلال فقھ الفقھاء ذاك، نشأت السلفیة/الأصولیة الدینیة الإسلامیة، التي اعتبرت كل
معارضة لھا، أو رفض لأفكارھا، ھو معارضة للدین الإسلامي، ورفض لھ·

4- السلفیة/الأصولیة الدینیة الإسلامیة، عارضت في ناحیة من نواحي النصوص المقدسة من
قرآن وسنة· فبینما تحثُّ النصوص المقدسة على التفكیر، والتدبیر، والتأمل في خلق الله، تنصُّ

السلفیة/الأصولیة الدینیة الإسلامیة على عدم النظر في النصوص المقدسة بمنطق العقل
والتأویل· وتعتبر أن لا باطن في ھذه النصوص، ولا مجاز فیھا·

5- ترُكَّز السلفیة/الأصولیة الدینیة الإسلامیة على النصوص المقدسة، من قرآن وحدیث شریف،
ولكن على ما قیل وجاء في المرحلة المدینیة؛ وھي مرحلة استعمال القوة والسیف في نشر

الدین، ومحاربة الكفَّار (قریش وأنصارھا) حرباً مكشوفة، {أذن للذین یقاتلون بأنھم ظلموا وإن
الله على نصرھم لقدیر} (الحج: 39) وھي أول آیة أذن فیھا الله تعالى، بالقتال، ونزلت في
المدینة· ونزلت ھذه الآیة، بسبب شكوى الصحابة في مكة والمدینة من أذى الكفار، وعدم

استطاعتھم رد عدوانھم بالقوة، لأن الرسول لم یكن قد أمُر بالقتال، من قبل، إلى أن نزلت ھذه
الآیة· وذلك على عكس ما كان علیھ الإسلام الروحي/الصوفي النقي في مكة المكرمة، قبل
الھجرة النبویة إلى المدینة· فكان الإسلام الروحي/الصوفي ھو إسلام الفترة المكیة· وكان
الإسلام المادي/السیفوي ھو إسلام الفترة المدینیة، وھو الذي یدُرّس في معظم أنحاء العالم

العربي والإسلامي، من قبل السلفیة/الأصولیة الإسلامیة، التي تشارك مشاركة فعلیة في وضع
مناھج التدریس، وتقوم بالتدریس كذلك، وتدریب المعلمین الآخرین على تعالیم السلفیة/الأصولیة



الإسلامیة؛ أي التدریس ضمن خصائص معینة، ونسق فكري محدد· فھي تعتمد علي حرفیة
النص الدیني؛ أي عدم إعمال العقل في النص الدیني، ومعارضة النظریات العلمیة التي یتوھم
السلفي/الأصولي أیاً كان، أنھا ضد العقیدة، بالإضافة إلى المقاومة الشرسة للعلَْمانیة، والتنویر،

واللیبرالیة·
ز نصوص الدین المقدسة، على ضرورة وجود العقل الناقد، لكي یتوالد منھ العقل 6- ترُكِّ

ز على ضرورة منھاج الإتباع المبدع· في حین أن فكر السلفیة/الأصولیة الدینیة الإسلامیة، یرُكِّ
لا الابتداع· وبذلك، فھي تدعو، وتسعى إلى تدمیر العقل المبدع، حیث یختفي الإبداع من الأمة،

كما ھو حالنا الیوم· وتصبح الأمة أمة التلقین والتدوین، لا أمة الخلق والإبداع·
7- الأصولیات جمیعھا ذات مُطلقات، وأحكام نقدیة، وحلول مطلقة، فلا تقبل الحوار، والحلول

الخیاریةّ الأخرى· فإما ھذا وإما فلا· ولا یحدھا حدٌّ، ولا سد· في حین، أن نصوص الدین،
وخاصة في موضوع المعاملات، جاءت لتناسب مجتمع ممیز، كان قائماً في ذلك الوقت، منذ

15 قرناً· وھذا ما تدعو إلیھ العلَْمانیة، ذات الأحكام والحلول النسبیة·
8- وأخیراً، تعارض السلفیة/الأصولیة الدینیة في الأدیان كافة الإصلاح الدیني· وبالنسبة للدین
الإسلامي، فإن سیدّ قطب - مثالاً لا حصراً - یعارض الإصلاح الدیني والتنویر، ویطلق على

الإصلاح الدیني المرض العقلي المُسمى بـ الفصام النكد (مرض عقلي معناه عزلة المریض عن
الواقع)·
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إذن، لماذا ھذا الكتاب؟
ولماذا ھذا البحث عن السلفیة/الأصولیة الإسلامیة؟

وما ھو خطر ھذه السلفیة/الأصولیة على الدین والواقع العربي، حاضراً ، ومستقبلا؟ً
یتمثل خطر السلفیة/الأصولیة الإسلامیة على الحاضر والمستقبل العربي، في المخاطر

المنظورة، والواقعیة التالیة:
1- الإیمان المطلق بالحقائق المطلقة(2)، ومنع النقاش، والجدل، والإبداع الفكري فیھا· وفي ھذا

تكبیل تام، للنشاط الفكري، والاجتھاد، وازدھار الرأي الآخر· فالحقیقة المطلقة، مرتبطة دائماً
بالعقائد الدینیة، ولیس بالأفكار· فالأفكار تغییر، أما العقائد الدینیة فھي عابرة للتاریخ، لا تتغیر،

ولا تتبدل·
2- ارتباط ظاھرة الإرھاب بالسلفیة/الأصولیة الدینیة· واعتبار السلفیة/الأصولیة الدینیة ھي
الثدي الدافئ المُرضع لأفكار عناصر ملیشیات السلفیة الجھادیة· وعندما تطُبَّق العلَْمانیة في

العالم العربي، فسینتھي الإرھاب كتحصیل حاصل· فنحن نعلم - ومن واقع نھایات القرن
العشرین، وبدایات القرن الحادي والعشرین - أن وتیرة الإرھاب قد ارتفعت في ھاتین الفترتین
مع بروز السلفیة/الأصولیة الدینیة في ھاتین الفترتین أیضاً· كما نلاحظ أن من یغذي میلیشیات

الإرھاب فكریاً ودینیاً في العالم العربي، ھي السلفیة/الأصولیة الدینیة، التي تعُدّ الخط الثاني
للإرھاب·

3- عزل ومنع العقل من العمل في النص الدیني· وھذا موجود في سائر الأصولیات الدینیة
السماویة والأرضیة عموماً، مما دفع الإرھابیین إلى قتل كل من یحاول إعمال العقل في

النصوص الدینیة، على مختلف أشكالھا وطوائفھا، باعتبار أن من یحاول إعمال العقل في النص
الدیني، یعُدُّ كافراً، وزندیقاً·

4- السلفیة/الأصولیة الدینیة، ضد التجدید، وضد الإبداع والتنویر، بل ھي ضد الحضارة بصفة
عامة· وفي رأي بعض المحللین والمفكرین كمراد وھبة، فإن استھداف برجي نیویورك، فیما

حدث في 11 سبتمبر 2001، ھو تدمیر لقمة الثورة العلمیة والتكنولوجیا· لأن البرج التوأم، بھ
ة، التي ھیقلب الثورة العلمیة والتكنولوجیا الآن؛ لأن التجارة نحو 29 % من حجم التجارة الحرَّ
الالیكترونیة، تقلصّ المسافات الزمنیة والمكانیة· فتدمیر ھذا البناء، لیس تدمیراً موجھاً لأمریكا،

بل ھو موجھ ضد الحضارة· فأولئك، الذین دمروا البرج التوأم، ھم أعداء الحضارة، فلو كان
ھذا البرج موجوداً في مكان آخر غیر أمیركا، لتمَّ تدمیره(3)·

5- من المعروف جیداً، أن السلفیة/الأصولیة الدینیة (التفكیر المطلق) ضد العلَْمانیة(4) (التفكیر
النسبي)، والتي ھي ببساطة فصل السلطة الدینیة عن السلطة السیاسیة؛ أي فصل الكنیسة أو

المسجد عن قصور الحكم، كما ھي الحال في أوروبا وأمریكا الآن· والسلفیة/الأصولیة الدینیة،
تحارب ھذا الفصل، محاربة شدیدة وعنیفة، لكي لا یتمَّ حرمان رجال الدین من سلطاتھم



السیاسیة، والمالیة، والاجتماعیة، والثقافیة، التي یتمتعون بھا، وتضعھم في مقدمة الصفوف،
وصدر المجالس· ولتظل كل تفاصیل الحیاة ومجریاتھا في ید رجال الدین وقراراتھم الصغیرة

والكبیرة (الفتاوى الدینیة على الطالعة والنازلة)، كما نلاحظ ذلك في بعض الدول العربیة،
وخاصة دول الخلیج العربي· ولھذا نرى، ویرى معنا كوكبة من المفكرین العرب، أن الصراع
الحقیقي في العالم العربي، لیس بین السلفیة/الأصولیة الدینیة والدیمقراطیة، ولكنھ صراع بین

السلفیة/الأصولیة الدینیة والعلَْمانیة·
6- تسعى السلفیة/الأصولیة الدینیة الإسلامیة إلى السلطة، كما كان الحال في الأصولیة المسیحیة

والیھودیة· وھذه السلطة، تمارس حقھا في إدانة المفكرین والعقلانیین، الذین یحاولون تفسیر
النصوص الدینیة المقدسة، على عكس ما فسره فقھاء السلفیة/الأصولیة الدینیة· وتكون أحكامھم

في بعض الأحیان نافذة المفعول، بما فیھا حدُّالقتل· فقتلت السلفیة/الأصولیة الدینیة المفكر
المصري فرج فوده، وحاولت قتل نجیب محفوظ في مصر· وقتلت حسین مروة، ومھدي عامل
في لبنان· وشنقت محمود طھ (غاندي السودان) في السودان· وكفَّرت، وأھدرت دماء مئات من

المفكرین، والشعراء، والكُتاّب(5)·
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وأخیراً، لقد اتبعنا في ھذا الكتاب أسلوباً، وھو الإكثار من العناوین، لمضامین مركَّزة ومباشرة·
وقد لجأنا إلى ھذا الأسلوب، بعد أن لمسنا ضجر القارىء السیاّر، والمتخصص على السواء،
ورغبتھ في الملخَّص المفید، دون إغراقھ في المتاھات الفكریة، التي أصبحت ثقیلة علیھ، في
عصر السرعة الخارقة الذي یعیشھ، وفي عصر ثورة الاتصالات والانترنت· والغایة من ھذا
كلھ ھو الوصول إلى أكبر عدد من القراء، وعدم حصر ھذا البحث بالنخُب المتخصصة فقط·



نتمنى لكم رحلة سعیدة مع ھذا الكتاب
شاكر النابلسي

ابریل/نیسان 2009



الباب الأول



في السلفیة

جذور السلفیة وأنواعھا

-1-
السلفیة ھي الثدي المُرضع للأصولیة·

ظھرت السلفیة في القرن الثامن عشر في مجتمعات تقلیدیة، صحراویة وبدویة، شبھ بدائیة في
الجزیرة العربیة· وكان أحد أبرز أعلامھا الرئیسیین الشیخ السلفي محمد بن الوھاب(1703-

1792م)، الذي أسس المذھب الوھابي السلفي في الجزیرة العربیة· ولم یقتصر انتشار الوھابیة
على الجزیرة العربیة وخاصة في السعودیة وقطر، وإنما انتشر بعد ذلك في سوریا، ومصر،

والمغرب العربي·

-2-
شھد العالم العربي في القرنین التاسع عشر والعشرین، أربعة أنواع من السلفیة، تمیزت بمواقعھا

الجغرافیة· وكانت كل واحدة تختلف عن الأخرى، في طروحاتھا ومفاھیمھا· وھذه السلفیات
الأربع ھي:

1· السلفیة الشامیة، التي نشأت في بلاد الشام
وكانت ھذه السلفیة، تعني التخلفّ، والعودة إلى الماضي المناقض للحاضر· وكان شعار ھذه

السلفیة العودة إلى الجذور· كما كان ھدفھا استنساخ تجارب الماضي وتطبیقھا على الحاضر·
وناصرت ھذه السلفیة الدولة العثمانیة· ونادت باستمرار الخلافة الإسلامیة، نكایة بالمسیحیین

العلَْمانیین في مصر وبلاد الشام· وتحفَّظت ھذه السلفیة على الحداثة· ولا شك، في أن ھذه
السلفیة، ساعدت على قیام مجموعة من الأحزاب السیاسیة الإسلامیة، كانت امتداداً للأحزاب

السیاسیة الإسلامیة المصریة، كحركة الإخوان المسلمین، وحزب التحریر الإسلامي، وغیرھما·
2· السلفیة المصریة

كانت ھذه السلفیة تعني العودة إلى التراث والتمسك بھ، مع عدم رفض المعاصرة· وكان شعار
ھذه السلفیة الاستنارة بالتراث· كما كان ھدفھا محاربة الأفكار التنویریة التي جاءت من أوروبا·

وناصرت ھذه السلفیة الدولة العثمانیة، ونادت باستمرار الخلافة الإسلامیة، نكایة بالاحتلال
البریطاني لمصر· وحاربت ھذه السلفیة الحداثة، وأفكارھا· وبفضلھا تحقق قیام مجموعة من

الأحزاب السیاسیة وعلى رأسھا جماعة الإخوان المسلمین، ثم مجموعات كبیرة من الجماعات
الإسلامیة الإرھابیة، التي تكاثرت وتنوعت في النصف الثاني من القرن العشرین·



3· السلفیة الخلیجیة، التي نشأت في الخلیج العربي
كانت ھذه السلفیة تعني العودة إلى سیرة السلف، مع التحفظ على المعاصرة· وكان شعارھا

إحیاء التراث· أما ھدفھا فكان القضاء على الخرافات، والطقوس، والعادات السیئة· وناصبت
ھذه السلفیة العداء للدولة العثمانیة، وثارت علیھا، وعدَّتھا عدوة للدین الصحیح الخالي من

الخرافات· وحققت ھذه السلفیة، قیام كیان سیاسي دیني سلفي بقیادة آل سعود، وكانت بذلك أول
حركة دینیة استطاعت أن تحقق أھدافھا السیاسیة كاملة، وتنشر دعوتھا الدینیة - السیاسیة خارج

منطقة منشأھا(6)،وھي المملكة العربیة السعودیة· ولم تعرف ھذه السلفیة- نتیجة انغلاقھا
الجغرافي والتاریخي - الحداثة، ولم تتصدَ لھا بشكل شرس إلا في الربع الأخیر من القرن

العشرین ومطلع القرن الحادي والعشرین· وكان أبرز ھذه التصدیات ما صدر في السعودیة من
كتب وأشرطة من قبل الأصولیین، أشھرھا كتاب الأصولي عوض القرني (الحداثة في میزان
الإسلام، 1988) وكتاب سعید الغامدي المجزرة (الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرھا،

2003 ) في أجزائھ الثلاثة (2317 صفحة) الذي نال علیھ درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف،
من جامعة الإمام محمد بن سعود بالریاض· وفي ھذا الكتاب یكُرر الغامدي ما قالھ الباحث

السلفي عوض القرني منذ 17 سنة، من أن دعاة الحداثة وكتابھا وشعراءھا ومفكریھا في العالم
ھم كفرة، یجوز قتلھم· وأن أقوالھم وأعمالھم وعقائدھم التي أذاعوھا توجب الحكم علیھم بالردة،

وترفع عصمة الدم عنھم· إلا أنھم في الأجواء السیاسیة العلَْمانیة المستوردةمن الغرب، أذاعوا
كل ما في صدورھم العفنة من كفر وإلحاد، في معاندة للدین، وأحكامھ، وشرائعھ، وعلمائھ،

ودعاتھ.(7)
ویقُرن المؤلف بین الحداثة والعلَْمانیة، التي ھي في رأیھ سموم فكریة، ومفاھیم ضلالیة، وخمور
فكریة وأنَّ من ینتمون لھذه الأفكار، ھمھم ترویج أصناف الزیف، و ضربت علیھم عمایة الجھل

ویتابع المؤلف قائلاً: مما یزید الأمر سوءاً، أن ھؤلاء الممسوخین، لھم نفوذ صارخ في أجھزة
التوجیھ والإعلام، في كثیر من بلاد المسلمین· ولا شغل لھم، إلا نقل النفایات البشریة، أو
المماحكة فیما فرغ الشرع المعصوم من تقریره، وإثباتھ· وقضیتھم الكبرى استیراد الآراء

النظریة المتناقضة، وتخدیر إحساس الأمة، بآلاف الدواوین، والمسرحیات، والرسوم، والمقالات
النقدیة، وغیر النقدیة، من خلال الإثارة، والجاذبیة، والمتعة الفنیة، في الشعر، والروایة،

والقصة، وتھریج المسرح، وأصباغ الرسوم، ومن خلال صناعة النجوم.(8)
4. السلفیة المغاربیة، في المغرب العربي

كانت ھذه السلفیة تعني الرجوع إلى سیرة السلف الصالح، ولیس الرجوع إلى الوراء· وكان
شعارھا ھو التحدیث، وھدفھا محاربة الاستعمار والاستبداد في آن واحد· ولم یكن لھا علاقة أو

موقف من الدولة العثمانیة، لعدم خضوعھا السیاسي المباشر للباب العالي· وتبنَّت ھذه السلفیة
الحداثة بتحفظ· وناضلت ضد الاستعمار الفرنسي نضالاً بطولیاً مُسلحاً وطویلاً· واستطاعت أن
تحصل لبلادھا على الاستقلال· وكانت بالتالي نموذجاً للسلفیة الإسلامیة، التي أخذت بالتحدیث

من جھة، ونالت الاستقلال السیاسي من جھة أخرى·



الفروق بین السلفیة والأصولیة

-1-
یخلط كثیر من القراء، وبعض الكُتَّاب بین السلفیة والسلفیین وبین الأصولیة والأصولیین·

ویعدون السلفیة أصولیة، والأصولیة سلفیة· ربما كان ھذا الخلط جائزاً وصحیحاً في الماضي،
وقبل نشوء الأصولیة التي جاءت بعد السلفیة· فالسلفیة تاریخیاً، أسبق من الأصولیة· والأصولیة
لم تعُرف بوجھھا الآن، إلا مع ظھور الإسلام السیاسي، في النصف الثاني من القرن العشرین،

وبدایات القرن الحادي والعشرین· فالإسلام السیاسي، ھو الأصولیة· ومن المضحك، أن نجد
ً بعض الكتاب یقولون لك مثلاً: إن الإسلام السیاسي والأصولیة، كذا وكذا والصحیح علمیا

وتاریخاً أن یقولوا لك مثلاً:
إن الإسلام السیاسي، أو الأصولیة كذا وكذا

-2-
فما ھي أوجھ الاختلاف والائتلاف بین السلفیة والأصولیة؟

1- ظھرت السلفیة في القرن الثامن عشر، في مجتمعات تقلیدیة، صحراویة وبدویة، شبھ بدائیة
في الجزیرة العربیة، كما سبق وقلنا قبل قلیل· وانتشرت بدایةً في النواحي الریفیة في القرنین

الثامن عشر والتاسع عشر، ثم في الأریاف الھندیة، وكان فقیھھا الأول ھناك شاه ولي الله·
ووصلت إلى بلاد الشام في القرن العشرین، وانتشرت في الأریاف والأطراف، حیث التدینّ

الشعبي· وفي الأحیاء الشعبیة العشوائیة داخل المدن، وخاصة في سوریا·
بینما نشأت الأصولیة، مع ظھور الإخوان المسلمین 1928، وفي مجتمعات مدینیة تقرأ،

وتكتب، وتتابع ما یجري في العالم· وكان أول انتشارھا في مصر، وبلاد الشام·
ز اھتمامھا على نبذ التقالید والأعراف والشعائر، التي 2-السلفیة دعوة دینیة اجتماعیة، تركِّ

تعدّھا جاھلیة، كزیارات القبور، والإیمان بالأولیاء، والسحر، والتنجیم، والتعاویذ، والشعوذة،
والتصوف الشعبي، وتقدیس الموتى، وبعض مظاھر الطبیعة· وتسعى في ھذا إلى تطھیر الدین

والتوحید من الشرك والوثنیة، والعودة إلى الإسلام الأول الصافي· في حین أن الأصولیة الدینیة،
تعدّ دعوة دینیة سیاسیة، ھدفھا الأقصى إقامة الخلافة الإسلامیة والدولة الإسلامیة· ولھذا السبب
اصطدمت الأصولیة مع الأنظمة العربیة، ومثالھا الواضح صدام الإخوان المسلمین مع عھد عبد

الناصر في الخمسینات والستینات من القرن العشرین، كما اصطدمت دمویاً، مع عھد حافظ
الأسد في 1982·

3- الأصولیة تؤمن بالحداثة، ولكن حداثتھا الخاصة بھا، تعني وتكمُن في السعي لإقامة دولة
الخلافة الإسلامیة· والأصولیون حاذقون في معرفة كیفیة التفاف سُنِّة الرسول على سُنَّة التاریخ،



وبالتالي تتیح لھم ھذه السُنَّة الاندماج في حداثة، لا تكون مجرد ظاھرة مستوردة منالخارج، كما
یرى السلفیون، بل حداثة نابعة من المجتمع الإسلامي.(9)

بینما تعُادي السلفیة - وخاصة آباؤھا الأوائل - الحداثة بكل أشكالھا، وترمي الحداثیین بالإلحاد،
والكفر برب العباد، لأنھا لم تعرف الحداثة، ولم تصطدم بھا· ولیس للسلفیة ھدف سیاسي یتجلىّ
بإقامة الدولة أو الخلافة الإسلامیة· بل إن ھدف السلفیة الأساسي متواضع جداً بالقیاس لأھداف

الأصولیین· فھدف السلفیة إقامة مجتمع خالٍ من البدع، وعدم تقدیس الأولیاء، والزعماء
السیاسیین، والعودة إلى البساطة في السلوك الإسلامي، وتطھیر المجتمع من الخرافات،

والكرامات، والسحر، والتنجیم، والشعوذة التي جاء بھا التصوف الشعبي·
والسلفیة تنادي بالعودة إلى الكتاب والسُنةّ، وإلغاء كل ما علق بالدین الشعبي من تقالید، وعادات،

وأعراف· وظھر داخل السلفیة، فیما بعد تیاران:
تیار تقلیدي، یرفض أي تجدید، وینتمي إلى أحد مذاھب الفقھ الأربعة (الحنفیة، والشافعیة،

والمالكیة، والحنبلیة)، وھو یتعامل بالشریعة من وجھة نظر أخلاقیة بالدرجة الأولى، ویرتبط في
بعض الحالات بالتصوف الشعبي·

والثاني تیار إصلاحي ینتقد التقالید، والعادات، والتدین الشعبي، والصوفیة الشعبیة الاحتفالیة،
وزیارة القبور، والاحتفالات الدینیة المختلفة كالمولد النبوي، ورأس السنة الھجریة، وموالد

الصحابة والأولیاء، والعودة إلى النصوص المقدسة والمؤسسة·
4- برز في عصر النھضة المبكرة، ما سمّاه بعض الباحثین كمحمد عمارة بالسلفیة العقلانیة

المستنیرة، والتي كانت تتمثل بجمال الدین الأفغاني، ومحمد عبده، ورشید رضا، وعبد الرحمن
الكواكبي، وعبد الحمیـد بادیس وغیرھم· ولا ندري بادئ ذي بدء، كیف تمَّ تركیب ھذه التسمیة

من محمد عمارة·
فكیف تستقیم السلفیة مع العقلانیة، ھذا أولا؟ً

وثانیاً، كیف تستقیم السلفیة مع الاستنارة؟
أما ھؤلاء السلفیون العقلانیون المستنیرون - حسب تصنیف محمد عمارة - فقد كانت لھم

مسالكھم، وطرائقھم في التقدم، والتي تتلخص فیما یلي:
- أخذُ الدین من منابعھ الأولى النقیة، ولیس من فكر العصـور الوسطى، ومتونھا، وحواشیھا·

- لا بدُّ من إصلاح المؤسسات التعلیمیة الدینیة إذا أردنا التجدید والإصلاح الدیني·
- إدخال العلوم الوضعیة والطبیعیة، في مناھج المؤسسات التعلیمیة الدینیة·(10)

- اعتبار الإنسان من أكبر أسرار ھذا الكون· وأنھ ھو القـادر - بعقلھ - على استجلاء ما غمُضَ
واستكشاف ما جَھُلَ·

- نقض الحلف غیر المكتوب بین رجال الدین - وخاصـة من المتصوفة - وبین السلطة· وھو ما
كان قائماً في العھد العثماني، حیث اعتبُر السلطـان ظل الله على الأرض وسیفھ المشرع على

رقاب العباد وھذا بالطبع لا یعني فصل الدین عن الدولة، بقدر ما یعني عدم استخدام الدین
لمصالح الطبقات الحاكمة، ومبرراً لاستغلالھا، وبطشھا، واستبدادھا·



- لا سلطة لأحد من رجال الدین، أو رجال السلطة على الدین· وسلطة رجال الدین، ورجال
السلطة السیاسیة ما ھي إلا سلطة مدنیة، ولیست دینیة·

- إن العِرق لیس ھو الرباط القومي· كما أن الدین لیس ھو الجامعـة القومیة· وأن العروبة ھي
محصلة أقوام، وأجناس مختلفة، وأدیان متفرقة أصبحوا - بالمعنى الحضاري - عرباً· وأن
العرب بحضارتھـم ولیسوا بعِرقھم، أو بدینھم،(11) تأییداً لقول الرسول: إن العربیة لیست

بأحـدكم من أب أو أم
ومن خلال ذلك، یتبین بأن ھؤلاء المفكرین كانوا عقـلاء ومستنیرین، ولم یكونوا سلفیین· وكانت

التسمیة اللائقة بھم ھي الإسلامیون العقلانیون المستنیرون فقط، دون إلحاقھم بالسلفیة· ذلك أن
السلفیة تعني في كثیر من الأحیان الجمود، والقیود، والانغلاق، والارتزاق· كما أنھا تعني في

كثیر من الأحیـان إخضاع حیاة الخلف لأحكام السلف وھو ما لم یرُده ھؤلاء المفكرون، وإن كان
معظم ھؤلاء من رجال الدین أصلاً، وممن یرددون دائماً أقوالاً وسیراً من السلف· ولكن ھؤلاء

لم یحاولـوا أن یخضعوا كثیراً حیاة الخلف لأحكـام السلف·
5- كان السلفیون في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، من الناس البسطاء الذین لم یعرفوا
الحضارة الغربیة، ولم یحتكوا بھا نتیجة لظروف تاریخیة، ومكانیة، وزمنیة خاصة· كما لم

یطلعوا على إنجازات الفكر الأوروبي، وعصر التنویر·
في حین أن الأصولیین وعلى رأسھم سیدّ قطب، وأبو الأعلى المودودي، كانوا على علاقة وثیقة

بالفكر الغربي· وزار قطب أمریكا في عام 1948 ، ومكث فیھا مدة عامین، في بعثة تعلیمیة·
كذلك، فأغلب قیادات الأصولیین، لا تتشكل من رجال دین بقدر، ما تتشكل من تخصصات

علمیة وفكریة (ما عدا إیران)· لذا، لا تتورع الأصولیة عن اغتیال رجال الدین المتحالفین مع
السلطة القائمة· فاغتالوا الشیخ محمد الذھبي وزیر الأوقاف المصري، عام 1977، واغتالوا

الشیخ محمد المصري، مدیر أوقاف حلب عام 1979· ویلاحظ أولیفیھ روا أنوالحركات
الأصولیة بما فیھا حركة الإخوان المسلمین، لم تتشكل من رجال دین، وإنما تشكلت خارج ھیئة

العلماء، وبعیداً عن كبریات الجامعات الدینیة كالأزھر.(12)
وعندما سقطت الخلافة الإسلامیة في تركیا، عام 1924 لم یھتم لھذا الحدث السلفیون· بل إن
السلفیین، كانوا على خلاف شدید مع الخلافة الإسلامیة، التي سیرّت علیھم الجیوش في نجد

والحجاز، وحاولت الاستیلاء علیھما· ولكن السلفیین - وكانوا یسُمّون بـ الإخوان أیضاً في ذلك
الوقت - حاربوھم وصدّوھم· في حین أن الأصولیین حزنوا جداً على سقوط الخلافة·

ویقول بعض المؤرخین، إن قیام جماعة الإخوان المسلمین في مصر عام 1928 ، كان رداً
على سقوط الخلافة في 1924· ولذا، سارع الإخوان بالاشتراك مع الشیخ مصطفى المراغي
(شیخ الأزھر آنذاك) إلى تنصیب الملك فؤاد خلیفة للمسلمین· ولكنھم فشلوا· فأعادوا الكرّة مع
الملك فاروق· ولكنھم فشلوا أیضاً، لأن مقاومة اللیبرالیین بقیادة الحزب الدستوري المصري،

في ذلك الوقت مع حزب الوفد العلَْماني، كانت قویة·
6-عُني الأصولیون بالمنظمات، والروابط، والجماعات، والتجمعات الحزبیة، والعمل السیاسي

الجماعي، وكل ما من شأنھ أن یصبح قوة فاعلة، لقیام الدولة الإسلامیة· وھم من أنشأ رابطة
العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ومعظم أعضائھا كانوا من جماعة الإخوان المسلمین وكل



ھذا، من أجل أن یقُرّبھم من إقامة الخلافة الإسلامیة، واستلام السلطة· فھدفھم سیاسي بالدرجة
الأولى والأخیرة· في حین أن السلفیین لم یھتموا بالسیاسة، بقدر ما اھتموا بإعادة الدین إلى

ینابیعھ الأولى، وإبعاده عن السیاسة· ویلاحظ ھنا، أن السلفیین أقرب من الأصولیین إلى
العلَْمانیة، بما تعني فصل الدین عن الدولة· كما أن الدولة في نظر السلفیین، مجرد أداة، غیر

ذات قیمة·
7- تعُنى الأصولیة بالشروح والتفاسیر السابقة، ولا ترغب في فتح باب الاجتھاد الذي أغُلق منذ
قرون طویلة· في حین، تنادي السلفیة، بفتح باب الاجتھاد، ولا تعتبر الشروح والتفاسیر السابقة·

وكان سبب مطلب السلفیة لفتح باب الاجتھاد، للحد من استئثار العلماء بالنصالدیني· فالسلفیون
كالأصولیین لیسوا علماء دین في الأصل.(13)

8- تعُنى الأصولیة بالحاضر والمستقبل عنایة كبیرة، وھذه العنایة تعود إلى الھدف السیاسي
الرئیسي للأصولیة· في حین أن السلفیة تعُنى بالحاضر في الدرجة الأولى لتخلیصھ من شوائب

الماضي المليء بالخرافات، والكرامات، والتھویمات، الصوفیة الشعبیة· وعنایة الأصولیة
بالحاضر والمستقبل، متأتیة في ناحیة من النواحي، باعتبارھا أن المجتمع الإسلامي التقلیدي

القدیم قد زال، وحلَّ محلھّ التحدیث، والتغریب، والكفر، والطاغوت، وعلینا أن نتصدى لھذا كلھ،
لإقامة المجتمع الإسلامي الأصیل، على أنقاض المجتمع القائم الملوث· والأصولیة في ھذا،

حركة جذریة رادیكالیة، تشبھ في بعض وجوھھا الحركات والدعوات الیساریة الحدیثة
ل انشقاقاً في داخل الإسلام على الرادیكالیة· لذا، سریعاً ما ظھر أن الدعوة الأصولیة، تشُكِّ

خلاف السلفیة، التي نشأت كفرقة أو مذھب في داخل الإسلام، لتطھیره من الشرك، والمعتقدات
ھا الأول الجاھلیة السابقة علیھ، جاعلة من الوحدانیة، وماھیة التوحد، والإسلام الصافي، ھمَّ

والأخیر.(14)
وعلى ھذا الأساس، یمكننا اعتبار السلفیة، مظھراً أخیراً من مظاھر العصر الإسلامي

الكلاسیكي، وتخضع للآلیات نفسھا، التي كانت تخضع لھا حركات التجدید، في الإسلام القدیم·
9- تھتم الأصولیة اھتماماً شدیداً بالثورة السیاسیة، والشریعة، وقضیة المرأة· فیرى الأصولیون،

أن لا وسیلة لعودة المجتمع الإسلامي، وإقامة الدولة الإسلامیة (حیث لا تقوم الدولة الإسلامیة
إلا بقیام المجتمع الإسلامي) إلا بعمل اجتماعي وسیاسي، خارج المساجد، ودور العبادة·

ً في حین أن السلفیة، نتیجة لعدم خبراتھا السیاسیة، وعدم طمعھا في كرسي الحكم، لا تقیم وزنا
ز اھتمامھا على تنقیة الدین من شوائب التدینّ الشعبي، وحصر الدعوة للناحیة السیاسیة، وتركِّ

داخل المساجد، ودور العبادة· أما فیما یتعلق بالحدود الشرعیة والمرأة، فنرى أن الأصولیة أقل
إلحاحاً على تطبیق الحدود الشرعیة، كما ھو الحال مع الإخوان المسلمین في مصر والأردن

وسوریا والمغرب وغیرھا، وھم یرون وجوب أسلمة المجتمع أولاً، قبل المطالبة بتطبیق الحدود
الشرعیة· فالإسلام بالنسبة للأصولیة ھو أكثر من مجرد تطبیق للشریعة، والحدود الشرعیة·

فھو أیدیولوجیة كاملة وشاملة· في حین أن السلفیة مھتمة جداً بالحدود الشرعیة، وتلُحُّ على
تطبیقھا، كما ھو حالھم في السعودیة، لأنھم یرون في ھذا التطبیق، الطریق إلى أسلمة المجتمع·
وبذا، فالأصولیة تفترض أسلمة المجتمع قبل تطبیق الشریعة، بینما تقول السلفیة بتطبیق الشریعة

من أجل أسلمة المجتمع· وأما بالنسبة للمرأة، فنرى أن الأصولیة لا اعتراض لھا على تعلیم



وعمل المرأة، كما ھو حال الإخوان المسلمین من عمل المرأة، في معظم أنحاء الوطن العربي،
في حین أن السلفیة تعترض على تعلیم وعمل المرأة، وكان موقفھم موقف الرافض - مثالاً لا

حصراً - من فتح مدارس للبنات في السعودیة عام 1962·
10- كلا الفئتین السلفیة (بفرعیھا التوحیدي والجھادي) والأصولیة، ترفض رفضاً قاطعاً

التفسیر التاریخي للنصوص المقدسة من قرآن وسُنَّة، وتتمسك بالتفسیر الحرفي المطلق
للنصوص المقدسة· فكل قراءة غیر تاریخیة للنصوص المقدسة؛ أي ربط كل نص مقدس

بأسباب الصدور والتكوین، واعتبار الأحكام الشرعیة فیھ موجھة للمجتمع، الذي صدرت فیھ ھذه
النصوص، وعدم إمكانیة عبورھا للحقب الزمنیة، في أغلب الأحیان· فمجتمعات الحقب الزمنیة

متغیرة، والنصوص ثابتة، وإذا أردنا أن نطُبِّق النصوص على كل حقبة من حقب المجتمعات
الإنسانیة، فعلینا إعادة النظر في ھذه النصوص، لكي تتلاءم مع تغیر المجتمعات، وقیمھا،

وسلوكیات حیاتھا، أو أن ندع ھذه النصوص جانباً، ونضع بدلاً منھا نصوصاً مدنیة، تناسب
المجتمعات القائمة· وھذا ما أخذت بھ بعض الدول العربیة الإسلامیة (مصر، سوریا، الأردن،
تونس، المغرب)، التي أوقفت العمل ببعض الحدود الشرعیة كقطع ید السارق، ورجم الزاني
والزانیة، ومنع حجاب المرأة، وشھادة امرأتین ورجل واحد· ولنأخذ عبرة ضرورة التفسیر
التاریخي للنصوص المقدسة، من القرآن نفسھ· فبعض نصوص القرآن مختلفة عن الأخرى

بالنسبة لموقف الإسلام من أتباع الدیانات الأخرى كالیھود والنصارى، وذلك حسب المراحل
والظروف التاریخیة، التي مرَّ بھا الإسلام مع ھؤلاء الأتباع· فھناك - مثلاً - آیات تمتدح بني

إسرائیل أیام كانت الرسالة النبویة في مكة المكرمة ضعیفة، ولا صدام مع الیھود (الجاثیة:
16)· وھناك نصوص تھاجم الیھود، وتذمھم، وتمتدح النصارى (المائدة: 82) بعد ھجرة النبي
علیھ السلام إلى المدینة المنورة، وتصاعد قوة الإسلام· وھناك نصوص تذم الیھود والنصارى

معاً (المائدة: 51، والبقرة: 120)· وھذا ما طالب بھ كثیر من المفكرین العرب اللیبرالیین،
واعتبره بعض جھلاء السلفیة والأصولیة مطالبةً بإلغاء بعض النصوص الدینیة· فالمطالبة كانت
ضروریة، للقیام بالفھم والتفسیر التاریخي المرتبط بظروف الصدور، ولیس إلغاء النصوص، أو

غضِّ الطرف عنھا· ومن ھنا نرى، أن المتسبب في صدام الغرب مع الإسلام، والإسلام مع
الغرب، لیس الإسلام نفسھ، ولكن مفسري النصوص الدینیة المقدسة، التي مع التراكم ومرور

الزمن، أصبحت ھذه التفاسیر إسلاماً جدیداً·
وكان الحق مع السلفیة التوحیدیة، حین نادت بإلغاء التفاسیر التراكمیة المتضاربة، والعودة من

جدید إلى النصوص الدینیة المؤسسة· فلا ریب في أن القرآن ھو كلام الله، ولكنھ لیس أزلیاً مثل
الله، وإنما ھو حادث في لحظة ما من لحظات التاریخ، التي استدعت أن یأتي ھذا النص على

النحو الذي أتى علیھ· والدلیل على ذلك، أن الله تكلمّ قبل ذلك؛ أي قبل النبي محمد، والقرآن· لقد
تكلمّ الله إلى أنبیاء بني إسرائیل وعیسى بن مریم· وبالتالي فكلامھ حادث مخلوق - كما تقول
المعتزلة المؤمنة العاقلة - بحسب الظروف واللحظات التاریخیة(15)· ولكن الأشعریة (نسبة
لأبي الحسن الأشعري 873-935م، وكان الأشعري من المعتزلة ثم انقلب علیھم، وجاء أبو

حامد الغزالي 1058- 1111م، لیكمل المسیرة الأشعریة بوقوفھ ضد العقل والفلسفة والمنطق،
وھو الذي ألفّ تھافت الفلاسفة) تجنح إلى التفاسیر الحرفیة للنصوص، وقد أخذت السلفیة

والأصولیة عن الأشعریة طریقتھا في قراءة النصوص، إغلاق باب الاجتھاد وخنق حریة الفكر،

ً



والتي استمرت من العصر السلجوقي والفاطمي (878-1075م) حتى الآن، مروراً بالعھد
العثماني·

11- السلفیة التوحیدیة (الوھابیة) وجدت ضالتھا في الدولة السعودیة الأولى (1744-1818م)
والدولة السعودیة الثانیة (1824-1891م) والثالثة (1902-؟ )، واستطاعت أن تطبقّ الكثیر

من مبادئھا الأساسیة في ھذه الدول، وخاصة في الدولة السعودیة الثالثة· وبذا بردت نارھا
العقائدیة، ولم تلجأ إلى العنف لتطبیق مبادئھا، إذا التقت الرغبة والقوة السیاسیة (آل سعود) مع

الرغبة والقوة الدینیة (آل الشیخ)، وخلصُا إلى تموضع المجتمع السعودي الحالي بسائر قیمھ· في
حین أن الأصولیة الساعیة إلى كرسي الحكم، لم تستطع أن تطیح بأي نظام سیاسي حتى الآن،
وحتى الأنظمة الكرتونیة الھشة، فلجأت إلى العنف، لكي تحقق أھدافھا السیاسیة كما نرى في

العراق، والجزائر، وفلسطین، وأفغانستان وغیرھا· فكلما واجھ الأصولیون نكسة یزدادون
تجذراً في ھذا المجتمع، وخروجاً علیھ وتكفیره، باعتباره دار حرب· والإسلام الذي لم یكن مرة

دیناً ودولة في آن واحد، جعلھ الأصولیون متدامجاً، متخذین من الدمج بین ھذین المستویین،
قاعدة معتقدھم، وركیزتھ الأساسیة، بقولھم بوحدانیة الله، التي تعني عندھم أن الإسلام دین
ودولة، بلا فرق ولا تمییز، سعیاً منھم إلى الاستیلاء على السلطتین الدینیة والسیاسیة على

الطریقة الخمینیة، أو تشبھاً بھا، بل عبر مساعدة جمھوریة الإسلام الخمینیة في إیران.(16)
12- تھتم السلفیة بوجوب طاعة ولي الأمر ( الحاكم)، وتقول بإمكانیة معصیة ولي الأمر، سواء

كان باراً أم فاجراً، إلا في شأنین: الصلاة خلفھ، والقتال معھ في دعوتھ إلى الجھاد· والسمع
والطاعة لولي الأمر ولو كان عبداً أسود· في حین أن الأصولیة تسعى إلى قلب الحكم، إذا كان

ولي الأمر فاجراً، أم غیر فاجر، لكي تستولي ھي على الحكم· ووصل الأمر بالأصولیة إلى
محاولة إعلان الخلافة، حتى في الدول الغربیة· إذ نادى عمر البكري، زعیم تنظیم المھاجرین
في بریطانیا، برفع الرایة الإسلامیة، فوق قصر بكنجھام في لندن، لإقامة الدولة الإسلامیة في

بریطانیا· فھؤلاء الأصولیون، یولدون من رحم التوق إلى السلطة· والاستیلاء على السلطة
ھ سلوكھم وتتحكم بھ· أما مسألة الدین والتدین دینھم ودیدنھم· وھذه ھي الفكرة الأصلیة التي توجِّ

فثانویة، مقارنة مع رغبتھم المستمیتة في الوصول إلى السلطة بأي ثمن، ولو عبدّوا الطریق
إلیھا بجثثھم وجثث غیرھم من المسلمین، وغیر المسلمین، الممزقة، والمقطّعة الأوصال،

والمحترقة في شوارع مدن العالم· وإن كان ھدف وصولھم إلى السلطة تطبیق الشریعة
الإسلامیة لإنشاء مجتمع جدید، ھو مجتمع الجنة على الأرض، الذي أنشأتھ الثورة الإسلامیة

الخمینیة في إیران.(17)
ویستمیت الإسلام الأصولي، الذي ذھب بعیداً في سفك الدم، في طلب السیطرة على قطعة

أرض، ولو صغیرة (حماس وحزب الله في غزة، ولبنان كمثالین) لإقامة دولة یطُبقّ فیھا شرعھ
وعقیدتھ الغریبتین عن عقیدة الإسلام التقلیدي، أو العادي، وأعرافھ وتقالیده، وخصوصاً في ما

یتعلق بمسألة سفك الدماء· والدلیل ما ھو علیھ الإسلام الأصولي الیوم ما حصل في غزة، حیث
استماتت حماس في قتال داخلي دموي للسیطرة على قطعة أرض، سرعان ما راحت تسعى بعد

سیطرتھا علیھا إلى إیقاف العملیات العسكریة، ضد العدو الخارجي، إسرائیل، من أجل تثبیت
سیطرتھا على الأرض، التي استولت علیھا في حربھا الداخلیة· وھذا یؤكد أن العدو الأصلي

لھذه الأصولیة داخلي، ولیس خارجیاً· أما ما انشق الأصولیون عنھ وعلیھ، فلیس مجتمع التقلید



الإسلامي، الذي مات وزال من زمان، بل المجتمع الإسلامي الذي خلط بین بقایا التقلید القدیم
والحداثة والتحدیث، وحاول المواءمة بینھما في السلوك والعادات والحیاة الیومیة· والمجتمع ھذا

ھو الذي یعدّه الأصولیون یھودیاً یجب محاربتھ وتدمیره.(18)
13- وأخیراً، اكتفت السلفیة باستجابة الدولة (السعودیة مثالاً) لدعواتھا المختلفة في عدم اختلاط
النساء بالرجال، والفصل بین الإناث والذكور في المدارس والعمل، وفي ضرورة غطاء الجسم

كاملاً للمرأة، ولیس الشعر فقط، ووجوب إغلاق المحلات العامة في الأسواق في مواعید
الصلاة، وفي عدم بناء القبور وزیارتھا، وفي عدة تحفظات معظمھا یتعلَّق بالمرأة، وحیاتھا،
ومسلكھا، ولباسھا· وكان بینھا وبین الدولة سمنٌ وعسل· في حین اتجھت الأصولیة (متمثلة
بالإخوان المسلمین في مصر والأردن وفلسطین) إلى العمل الاجتماعي داخل الدولة، وذلك

لضمان نجاحھا في الانتخابات، ولكسب الشارع العربي إلى صفھا، في وقت قصّرت فیھ الدولة
بالأداء في مختلف المجالات الصحیة، والتعلیمیة، والتشغیلیة· وھذه محاولة من الإخوان

المسلمین لأسلمة المجتمع العربي استعداداً، وترقباً لإقامة الخلافة الإسلامیة، التي یسعون إلى
إقامتھا منذ ثمانین عاماً ویزید، لإیمانھم أن الخلافة الإسلامیة والدولة الدینیة، لن تقوم إلا على

أساس أسلمة المجتمع أولاً، بالطریقة التي یریدونھا، ویسعون لتطبیقھا· ومن ھنا، لا یلجأ
الإخوان المسلمون في مصر، أو في الأردن، أو في فلسطین إلى العنف كثیراً، ذلك أنھم یفرّغون

طاقة العنف لدیھم في الخدمات الاجتماعیة الواسعة، التي یقدمونھا· ولكن بعض المؤرخین
للحركات الإسلامیة یتخوفون من ھذه الخطوات، ویعتبرونھا الطریق المؤدي إلى تقلیص ھامش

حریة الرأي، في ظل سیادة فكرة الصحوة ھذه· ویقول رضوان السیدّ: أتخیلّ أنني بعد عشر
سنوات من الآن، لن أستطیع التحدث عن الإسلام كما أتحدث عنھ الآن· لكن إذا استطاع إسلام
الصحوة ھذا - وخصوصا الإخوان المسلمون في مصر والجماعة الإسلامیة في باكستان، وھما

الحركتان الإسلامیتان الأكبر والأضخم في العالم الإسلامي الیوم، إضافة إلى المحمدیة في
اندونیسیا، وحزب العدالة والتنمیة في تركیا - أن یظل متجنباً العنف في معناه المادي والمباشر،
فسوف یھُیمن ویسیطر على المجتمعات الإسلامیة، وسوف یلغي الحداثة في المعنى الذي نعرفھ
الیوم· ھذا مع العلم أن الإسلام الجھادي العنیف، إسلام القاعدة وابن لادن، یحرج حرجاً شدیداً

إسلام الصحوة، ویؤثر علیھ تأثیراً سلبیاً· إنني أتخیل أننا سنكون مجتمعا شبیھا بالمجتمع
الصیني، بعد عقد أو عقدین من السنوات· وأعني في ھذا التشابھ أننا سنكون مجتمعاً یعیش

فصاماً أو انفصالاً بین أنظمة الحكم فیھ وبین أنظمتھ الاقتصادیة وحیاتھ الدینیة، حیث یعیش
الفرد وتعیش الجماعات البشریة وفق انتماءات وھویات متعددة ومتضاربة، معرضة للانفجار
في أیة لحظة ومناسبة، ویمكن أن تستمر وتبقى على تعایشھا· وھذا إسلام مُنفرّ، وأسّس شبكة

من المصالح والتضامنیات الكبرى، في النسیج الاجتماعي للطبقات الوسطى والعلیا.(19)



القطبیة المُرضع للسلفیة الجھادیة

-1-
من الملاحظ، أن السلفیة الجھادیة الإرھابیة، ھي الابن الشرعي للقطبیة (نسبة إلى سیدّ قطب)،
حیـث یعدّ أیمن الظواھري نفسھ، الوریث الفكري والسیاسي المباشر لسیدّ قطب·(20) كما أن

القطبیة تعدّ الحاضنة الدافئة للسلفیة الجھادیة· وكذلك نلاحظ، أن السلفیة الجھادیة الإرھابیة
والسلفیة/الأصولیة السیاسیة لیستا حركتین دینیتین، ولكنھما حركتان سیاسیتان بمسوح دینیة،

وتحت مظلة دینیة، وذلك بغیة الإفلات من العقاب السیاسي· فاعتقال أو سجن رجل الدین، من
التابوھات السیاسیة في العالم العربي، ولذا تطالب العلَْمانیة بإبعاد رجال الدین عن السیاسة·

-2-
فعندما اعتقُل حسن الترابي الداعیة الدیني/السیاسي عام 2001، لخلافھ السیاسي مع حكومة

المؤتمر الوطني السوداني الحاكم منذ عام 2000، كان الحكم السوداني رفیقاً بھ، في حین أن
الحكم الناصري لم یتوانَ عن إعدام سیدّ قطب عام 1966، لأنھ لم یكن شیخاً دینیاً· وتمَّ إعدامھ

على أنھ رجل سیاسي معارض، ولیس رجلاً دینیاً معارضاً· وكذلك یجري الحال نفسھ، مع
معظم زعماء الإخوان المسلمین داخل مصر وخارجھا منذ ما یزید على نصف قرن· وكان ذلك

في صالح الأنظمة الحاكمة في التخلص من معارضیھا الیمینیین·

-3-
كذلك نلاحظ، أن زعماء التنظیمات الدینیة السیاسیة من السلفیة الجھادیة والسلفیة/الأصولیة ،

لیسوا من رجال الدین، أو من خریجي المعاھد الدینیة في مصر أو في السعودیة· فلا ابن لادن،
ولا أیمن الظواھري، ولا معظم قیادات حركة الإخوان المسلمین داخل مصر وخارجھا، بدءاً من

حسن البنا وانتھاءً بمحمد مھدي عاكف، كانوا من رجال الدین المعتمدین من الفیفا الدینیة
(الأزھر)، كما یطلق علیھا الشیخ الأزھري المصري خالد الجندي· بل إن مشیخة الأزھر،
والمؤسسات الدینیة السعودیة الرسمیة، كـ (ھیئة كبار العلماء)، و(الرئاسة العامة لإدارات

البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد)، و (اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء)، كانت
باستمرار تصدر الفتاوى الدینیة المساندة للدولة، والمضادة للعملیات الإرھابیة، وللفكر
التكفیري، الذي یصدر عن السلفیة الجھادیة، والسلفیة/الأصولیة، بشأن الحكم والحكام·

-4-
ولولا عوامل سیاسیة صرفة معینة (مقاومة المد القومي والاشتراكي الناصري والبعثي،

ومحاربة الشیوعیة والأحزاب الیساریة) ما كان لدول الخلیج وخاصة السعودیة، والكویت،



والیمن، أن تفتح أبوابھا على مصراعیھا لقوافل الإخوان المسلمین الفارین من حكم عبد الناصر،
وحافظ الأسد في الستینات، والثمانینات، وإطلاق ید الإخوان المسلمین في التعلیم، ودسِّ كتب

وتعالیم سیدّ قطب في المناھج الدراسیة·(21)

-5-
كذلك، فإن سیدّ قطب ومحمد قطب، لم یكونا من خریجي الأزھر· في حین أن الأشیاخ من

خریجي الأزھر، أو الجامعات الدینیة في السعودیة، ھم أكثر حرصاً ومراعاة لأنظمة الحكم
السیاسي في العالم العربي من ھؤلاء جمیعاً، لارتباطھم ارتباطاً وثیقاً بأجھزة الدولة، ومناصبھا،

ورجالھا· وربما تعمّد ھؤلاء جمیعاً عدم الدراسة في الأزھر، حتى لا یقعوا تحت عقوبات
الأزھر، ولوائحھ، كما جرى للشیخ علي عبد الرازق (1887- 1966) الذي سُحبت منھ

شھادتھ الأزھریة، وطُرد من عصبة العلماء، ومن ممارسة القضاء، بعد إصداره لكتابھ (الإسلام
وأصول الحكم، 1925) والذي كان رداً على كتاب محمد رشید رضا (الخلافة أو الإمامة

العظمى، 1923)، الداعي إلى استعادة عظمة الخلافة، التي سقطت نھائیاً 1924· ولذا، فلا
سلطة للأزھر، أو أیة جھة سیاسیة علیھم، عدا أن تعتقلھم أو تشنقھم، كما فعلت بسیدّ قطب في
1966· فنرى أن الشیخ علي عبد الرازق، وطھ حسین، قد تراجعا عن آرائھما (یقول محمد

عمارة إن محمد بن علي عبد الرازق، قد أخبره أن أباه كان ینوي كتابة كتاب ینقض فیھ ما جاء
في كتابھ الأول، لولا أن أدركھ الموت عام 1966) كما قام خالد محمد خالد( الشیخ الأزھري)

تحت إرھاب الإخوان المسلمین بالتراجع عن كتابھ من ھنا نبدأ، 1950، عندما أصدر كتابھ
الدولة في الإسلام، 1981·

-6-
ر الأول للأصولیة الدینیة، وھو بمثابة ماركس للماركسیة، لم یدرس وسیدّ قطب، الذي یعدّ المُنظِّ

الدین دراسة أكادیمیة، وكان بعد عودتھ من أمریكا یجنح إلى أن یصبح ناقد أدبیاً· وھو من
المبشرین بنجومیة نجیب محفوظ الروائیة، منذ الأربعینات وبدایة الخمسینات· ولكن یبدو أن

صدمة الحضارة التي تلقاھا بعد عودتھ من أمریكا عام 1950 كانت كبیرة، بعد أن قضى فیھا
سنتین، حیث كان في بعثة تعلیمیة ھناك (في ولایة كولورادو) باعتباره موظفاً في وزارة التعلیم

المصریة· فعاد من أمریكا معادیاً لحضارتھا ولتقدمھا الصناعي، كما قرأنا، في كتاب صلاح
الخالدي (أمریكا من الداخل بمنظار سیدّ قطب، 1985)، حیث یرمیھا سیدّ قطب بجاھلیة القرن
العشرین· ویروي في ھذا الكتاب قصصاً عن المجتمع الأمریكي أشبھ بالخیال أو أكثر· ویقول

عن نظامھا الاقتصادي بأنھ نظام جشع وانتھازي واحتكاري· ویقول عن تحریر المرأة، بأنھ
عبارة عن سوق رقیق· وینتقد التمییز العنصري القوي والوحشي· وھو ما اعتادت أن تحفظھ

وتردده عناصر السلفیة الجھادیة والسلفیة/الأصولیة من بعدھا·



الشرع بین الأصولیة والسلفیة الجھادیة

-1-
تغُرم السلفیة/الأصولیة والسلفیة الجھادیة على السواء بكلمة شرع فیطلقون على كل ما لا

یحبونھ، أو ما لا یرغبون بھ، أو یتعارض مع قیمھم الذاتیة ھم، أنھ ضد الشرع، حتى وإن لم
یرد فیھ نصٌ شرعيٌ محدد· والعامة التي تمارس الدین الشعبي، تأخذ ھذا التعبیر، دون نقاش، أو

تمحیص، أو تفكیر، وتكتفي بالابتعاد عنھ، أو عدم ممارستھ عملاً، أو قولاً·

-2-
وكلمة شرع في القاموس السلفي والأصولي، تطُلق على كل شيء، على الملبس، والمأكل،

والمُنْظَر· فالعباءة السوداء التي تغطي المرأة في الخلیج العربي من قمة رأسھا حتى أخمص
قدمیھا ھي اللباس الشرعي، شرط أن تكون فضفاضة غیر مُكسَّمة، حتى لا تبُینّ تقاطیع جسم

المرأة، والشورت الذي یصل إلى أسفل الركبة للاعب كرة القدم، أو السابح في بعض دول
الخلیج، ھو اللباس الریاضي الشرعي، وعدم اختلاط الرجال بالنساء ھو السلوك الشرعي، وعدم

تدریس النساء للأطفال في المدارس، وروضات الأطفال ھو السلوك الشرعي· ولكن العامة لا
تعرف، ولا تفھم وحدھا الشرعي من عدمھ· لذا، فھي تلجأ إلى الشیوخ، والعلماء، لتبیان صحة

المسائل الشرعیة من عدمھا· ونحن نعلم، بأن الأصل في الأشیاء الإباحة، كما یقول الفقھاء
الأقدمون· ولكن الفقھاء المحدثون، یقولون للعامة، إن الأصل في الأشیاء التحریم·

م تسلم· فحرِّ

-3-
وكلمة شرْع جاءت من شَرَعَ؛ أي أباح· والتشریع في معظمھ وضعھ رجالٌ مثلنا، ولكنھم عاشوا
في ظروف، وسیاقات اجتماعیة، وسیاسیة، وثقافیة، مختلفة، فشرّعوا لھا ما شرّعوا· ونحن في
زماننا، علینا أن نشُرّع الجدید· فھم رجال ونحن رجال، فنجتھد كما اجتھدوا كما قال الإمام أبو

حنیفة· وھو - للأسف - ما یردده السلفیون والأصولیون، لكي یجیزوا لأنفسھم الاجتھاد،
والإفتاء· ولكن السلفیین والأصولیین معاً، ینكرون ھذا علینا· ینكرون، أن لنا عقولاً كما كان

للأقدمین من المُشرّعین· ویحطّون من مقام مُفكري ھذا العصر، ویطُلق علیھم یوسف
القرضاوي المفاعیص (جمع مفعوص، والمفعوص كلمة عامیة، وھو الصغیر غیر الراشد)·

ویقولون، إن ما یمیزّ الأولین عنا، ھو أننا لم نشھد عصر الرسالة، كما شھدھا الأولون
ویقولون أیضاً: العجب من جرأة أصحاب ھذه المقولة على الإسلام، إذا ما طالبتھم بدلیل على
بدعتھم ھذه، قالوا: نحن رجال وھم رجال، نقول كما یقولون، ونرى كما یرون یقصدون بذلك

علماء الصحابة، ومن بعدھم من الأئمة· غیر أن السؤال الذي یطرح نفسھ:
ُ



ماذا فیھم من أوُلئك الرجال؟
ھل بشُروا بالجنة؟

ھل عاشوا في العصور الممدوحة؟
ھل رأوا رسول الله؟

ھل رأوا من رأى رسول الله؟
ھل أجمعت الأمُة على عدالتھم؟

ھل قدّموا للإسلام، ولأمُتھم مثل ما قدّم أوُلئك؟
وقد صدق من قال: إنھم ذكور، ولیسوا رجالاً·
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ومنھم من یقول، إن قول ھم رجال ونحن رجال بدعة ابتدعھا الحداثیون· وكأن التشریع قاصر

على فئة معینة من الفقھاء والعلماء، وھي الفئة السلفیة، أو السلفیة/الأصولیة·
ومنھم من یأتي بمقولة، إن الأوائل كانوا علماء ربانیین، أما نحن فعلماء إنسانیون· والفرق

واضح بین الرباني والإنساني· لذا، فلن نرقى إلى مستوى العلماء الأولین، وبالتالي فلن نستطیع
التشریع كما فعلوا· وكأن الحیاة قد توقفت عند حد الأوائل، ولم تستمر، وتتطور·

ویقول علي الصیاّح: فھم السُنَّة النبویة وبیانُ حِكَمھا وأحكامھا لھ أصول وقواعد، ینُطلق منھا
وفق منھج علميّ رصین· فمن لم یراع ھذه القواعد العلمیة، والأسس المنھجیة كان فھمھ للسنة

النبویة - في الواقع- ثورة علیھا وتغییراً لدلالتھا· وبالتالي یصبح الأمر فوضى، وتضیع كل
· یقرأ أحدھم كتاباً في السُنَّة قواعد العلم، وتصبح السُنَّة النبویة حِمىً مستباحاً لكل من ھبَّ ودبَّ

النبویة یوم السبت، ویصُنِّف فیھ یوم الأحد، ویدعو كلَّ أحد للاستنباط یوم الاثنین، أما یوم
الثلاثاء فیطاول الأئمة، ویقول: نحن رجال وھم رجال.(22)

قال ابنُ حزم في السیرّ لا آفة على العلوم وأھلھا أضر من الدخلاء فیھا، وھم من غیر أھلھا،
فإنھم یجھلون، ویظنون أنھم یعلمون، ویفُسدون ویظنون أنھم مصلحون

وقال الجرجاني في دلائل الإعجاز: إذا تعاطى الشيء غیر أھلھ، وتولى الأمر غیر البصیر بھ،
أعُضل الداء، واشتد البلاء

-5-
إنَّ مسألة فھَْم السُنَّة النبویة، وبیان حِكَمھا، وأحكامھا، والاستنباط منھا، وتمییزِ ضعیفھا من

صحیحھا، لیست من قبیل الثقافة العامة، التي یتناولھا الكتاب والمفكرون والمثقفون والشعراء
بالنقد والتعلیق، كما یتناولون نقد القصیدة أو المقالة، وإنما ھي مسألة علمیة، تتعلق بدین الله



وشرعھ، والقول على رسول الله بغیر علم، كالقول على الله بلا علم، لأن الرسول لا ینطق عن
الھوى، إن ھو إلا ھو وحي یوحى·(23)

-6-
وھذا كما ھو واضح، رفض تام للاجتھاد، واستنباط الأحكام الجدیدة للحیاة الجدیدة· ولكني

أعتقد، بأن لدینا الآن مجموعة من العلماء والمفكرین اللیبرالیین، الذین یفوقون في علمھم علم
أبي حنیفة، وعلم كثیر من الصحابة، الذین كانوا محدودي الثقافة· وكانوا یتحركون، ویدورون،

في دائرة فكریة وثقافیة صغیرة جداً· فعبد الله ابن عباس (حبر الأمة) - مثلاً - لم یعرف الرسول
إلا صبیاً صغیراً·(24) ولا فضل للصحابة إلا أنھم عاصروا النبي علیھ السلام، وشاھدوه،

وجلسوا معھ·
ومن ھؤلاء العلماء والمفكرین الذین یفوقون الصحابة علماً وثقافة، محمد أركون، وجورج

طرابیشي، ومحمد وعبد المجید الشرفي، وعزیز العظمة، والعفیف الأخضر، ورضوان السیدّ،
وھاشم صالح وغیرھم، من العلماء والمفكرین الذین ھاجروا إلى الغرب، لكي یتاح لھم التفكیر

والإنتاج الثقافي الحر·
والأحكام الشرعیة الآن، لم تعد مرتبطة بالنصوص الدینیة فقط، ولكنھا مرتبطة بعلوم كثیرة كعلم

الأدیان المقارن، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم الاقتصاد، والانثروبولجیا، وغیرھا من
العلوم المختلفة، ذات العلاقة الوثیقة بحیاة الإنسان· فواضعو الدساتیر في العالم، لا یقتصر
علمھم على علم واحد فقط، وإنما یكونون ملمین بعدة علوم، وإن لم یكن الأمر كذلك، فیأتوا
بمتخصصین في علوم مختلفة· ولذا، أصبحت الدساتیر - وخاصة في الغرب - التي توضع

لخدمة الإنسان، وضمان حیاة میسرة وسعیدة لھ، ھي خلاصة العقل البشري الشامل، ولیس عقلاً
بشریاً متخصصاً في علم من العلوم، أو في تخصص من التخصصات·

كذلك ما یجب أن تكون علیھ الأحكام الشرعیة الآن، التي یجب أن لا تقتصر على علماء الدین
وحدھم· لأن ھذه الأحكام أصبحت في بعض المجتمعات الإسلامیة ھي البدیل للدستور الوضعي·
وما یسري على الدستور یسري علیھا· وقد صدق الشیخ یوسف القرضاوي حین قال: الفقیھ في
نظر علمائنا الأولین ھو المجتھد في علم الشرع، والمجتھد في علم الشرع ھذا لیس ھیناً، یعني

لا بدَُّ أن یكون عنده من الثقافات، ومن المعارف العلمیة، ما یؤھلھ لاستنباط الأحكام من
مصادرھا، ومن أدلتھا· والعلماء اعتبروا المقلِّد لیس عالماً ولیس فقیھاً حین یقولون: قال الفقھاء

كذا، یقصدون قال الأئمة المجتھدون، ولذلك لیس كل من حصَّل بعض أحكام الفقھ، أو قرأ بعض
كتب الفقھ، أو قرأ بعض كتب الحدیث یعُدَ فقیھاً.(25)

-7-
لم أسمع من أي فقیھ تعبیر شرع البشر كل الكلام حول الشرع، یجري على أساس الشرع الإلھي
أو شرع الله فیقال ھذا شرع الله، و وكیف لنا أن نخالف شرع الله، و الله أعلم بخلقھ، ولذلك شرع
لھم كذا، و شرع الله واحد لا نقاش فیھ، ولا اختلاف، و یا عباد الله، أین شرع الله؟، و لا شرعیة



لمن خالف شرع الله، و اللیبرالیون الملاحدة، وانقلابھم على شرع الله في شأن المرأة، و فكل
شرع غیر شرع الله طاغوت، ومن احتكم لغیر شرع الله، یكون قد احتكم لطاغوت، و حرمة

انتخاب من یشارك في سن قوانین وتشریعات من غیر شرع الله الخ·
ونرى في ھذه الأقوال، أبطالاً واضحاً وصریحاً لعمل العقل، وتأكیداً وترسیخاً لمبدأ النقل· فا�

سبحانھ وتعالى، لم یترك شیئاً إلا شرّع لھ، كما یقول معظم الفقھاء، ویوردون لك ھذه الآیة {وَمَا
َ ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَن یعَْصِ �َّ كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إِذَا قضََى �َّ

بِیناً} (الأحزاب: 36)· ولكنا لو وضعنا ھذه الآیة في سیاقھا وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالاً مُّ
التاریخي، ولم نقرأھا من فوق التاریخ، وقرأناھا من داخل التاریخ، لوجدنا أن ھذه الآیة جاءت

لتعُبرّ عن حالتین، وحادثتین فردیتین:
الأولى، حالة فردیة بذاتھا، وھي في شأن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط ، وكانت أول امرأة

ھاجرت من النساء ، ووھبت نفسھا للنبي، ولكن النبي زوّجھا من زید بن حارثة ·
الثانیة، أنھا نزلت في شأن زینب بنت جحش ، وقد خطبھا الرسول لزید بن حارثة، فامتنعت،

وامتنع أخوھا كذلك لنسبھا في قریش، وأنھا كانت بنت عمة النبي، وأن زیداً كان عبداً بالأمس،
إلى أن نزلت ھذه الآیة· فقال أخوھا لزید: مرني بما شئت، فزوّجھا من زید · وروى البخاري

وغیره عن أنس، أن ھذه الآیة نزلت في شأن زینب بنت جحش·

-8-
ورغم أن طنین ورنین تعالیم الشرع والنصوص الشرعیة، تملأ الفضاء العربي والإسلامي

الیوم، إلا أن أحكام الشرع في غالبیة البلدان العربیة غیر مُطبَّقة، ولا أعتقد بأنھا یمكن أن تطُبقّ
الیوم بالكامل· بل نحن نرى، أنھ سنة بعد سنة، وحقبة بعد حقبة، یتخلصّ الفضاء العربي

والإسلامي من أحكام شرعیة معینة، ذات سیاق تاریخي، وخصوصیة اجتماعیة معینة· وكان
البلد العربي الرائد في ھذا تونس، فقد استطاع الحبیب بورقیبة خلال ثلاثین عاماً تقریباً، وبین

العامین 1956-1987م أن یضع تونس مجتمعاً ودولة، على سكة الحیاة الحدیثةالمعاصرة،
حین ألغى الزواج من أربعة نساء، وحین منع الطلاق إلا في المحكمة أمام القاضي، وحین

أصدر مجلة الأحوال الشخصیة عام 1956، والتي اتھُم على إثرھا من قبل المؤسسات الدینیة
في العالم العربي بالخروج على الإسلام·(26)



ما حال الإسلام لو لم تظھر السلفیة الجھادیة؟

-1-
ما حال الإسلام الآن، لو لم تظھر السلفیة الجھادیة بقیادة تنظیم القاعدة الدیني، الذي یقوده رجال

سیاسة بثوب دیني مھلھل، یسعون في كل مكان إلى الاستیلاء على السلطة بالعنف، حیث لم
یقدروا علیھا بالسیاسة والفكر؟

وما حال الإسلام الآن، لو لم تظھر السلفیة/الأصولیة، التي بنى فكرھا رجل الدین والفقیھ
الباكستاني أبو الأعلى المودودي من خلال حزبھ جماعت إسلامي، وتلمیذه سیدّ قطب من خلال

جماعة الإخوان المسلمین، التي ظلت محظورة في مصر حتى الآن، منذ عام 1948، بعد
اغتیالھم رئیس الوزراء المصري محمود فھمي النقراشي باشا (1888-1948)، بواسطة

جھازھم السري؟
فھل كان الإسلام دین الإرھاب؟

وھل المسلمون جمیعھم أصولیون؟
وھل الأصولیون المسلمون بالتالي ھم إرھابیون؟

ورغم ھذا، فإن الإرھابیین - للأسف الشدید - أصولیون، أو من السلفیة الجھادیة·
قال برنارد لویس المستشرق الأمریكي من أصل بریطاني، عام 2003: معظم المسلمین لیسوا

أصولیین، ومعظم الأصولیین لیسوا إرھابیین، ولكن معظم الإرھابیین الحالیین ھم مسلمون،
ویدعون بفخر أنھم كذلك·

-2-
لقد قام سیدّ قطب - الثدي الدافئ المدرار للأصولیة الإسلامیة المعاصرة - بمراجعة، وإعادة

كتابة، ما قالھ ابن حنبل، وابن تیمیة، وأبو الأعلى المودودي بخصوص جاھلیة المجتمع الحدیث،
وجاھلیة السلطة والقیم السیاسیة السائدة، وانتھى - كما انتھى أبو الأعلى المودودي - إلى أن

الحاكمیة �، ھي أرقى، وأبقى نظم الحكم السیاسي للبشریة جمعاء· بل إن سیدّ قطب، یردد ما
قالھ ابن حنبل، وابن تیمیة، وأھل السُنَّة والجماعة من قبلھم، بضرورة إطاعة ولي الأمر، وعدم

الخروج علیھ· وھي أن:
الخلق عباد الله، والولاة نواب الله على عبادھم، وھم وكلاء العباد على نفوسھم.(27)

وتردید الحدیث النبوي، الذي رواه الحسن البصري:
لا تعصوا أولي الأمر منكم، فإن عدلوا فلھم الأجر، وعلیكم الشكر· وإن بغوا فعلیھم الوزر،
وعلیكم الصبر، فھو امتحان من الله، یبتلي بھ من یشاء من عباده، فعلیكم أن تتقبلوه بالصبر

والأناة، لا بالثورة والغیظ·



وھناك حدیث رواه أحمد بن حنبل، عن عبدوس بن مالك العطاري، یقول:
من غلب على المسلمین بالسیف، حتى صار خلیفة، وسُمي أمیر المؤمنین، فلا یحلُّ لأحدى

یؤمن با� والیوم الآخر أن یبیت ولا یراه إماماً، باراً كان أم فاجراً·
وقول الحدیث النبوي، الذي یحض على طاعة السلطة، ومسؤولیتھا أمام الله:

أدوا إلیھم الذي لھم، فإن الله سائلھم عما استرعاھم·
وكل ھذه النصوص تعترف بالعجز البائن، عن إمكانیة محاسبة السلطة السیاسیة باعتبارھا خلیفة

الله ورسولھ على الناس، ومسؤولیتھا أمام الناس ھي مسؤولیتھا نفسھا أمام الله ورسولھ· ولا
یغیر السلطة إلا الله، الذي أتى بھا إلى الحكم·

-3-
الحاكم لا یخضع للشارع، ولكنھ یخضع للشرع·

وقد قرأنا قول الخلیفة عثمان بن عفان، عندما جاء إلیھ نفر من الصحابة بقیادة محمد بن أبي بكر
الصدیق، یطالبونھ بالتنحي خوفاً من الثورة علیھ وقتلھ، فرد علیھم بالقول المشھور، الذي أصبح

فیما بعد المادة الوحیدة المُحافظ علیھا، والمُتبعة من قبل كل حكام المسلمین:
لا أنزع قمیصاً سربلنیھ الله·

وبالتالي فإن المحاسبة، ما دامت واجبة وشرعیة، فلتكن للمجتمع الكافر المتماھي مع المجتمع
الغربي المنحل، ولتكن للمؤسسة الدینیة المتحالفة مع السلطة، والتي تسُبغ علیھا الشرعیة الدینیة،

وتدافع عنھا·

-4-
ولكن، علینا أن نلتفت إلى جانب مھم في كتاب ابن تیمیة السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي

والرعیة عندما نقرأه من داخل التاریخ، ولیس من فوقھ· فنصل إلى نتیجة أن ھذا الكتاب، قد
كُتب في القرن الثالث عشر المیلادي تقریباً، في وقت كان فیھ المسلمون بحاجة إلى حاكم عربي

مسلم، في ظل تداعي الإمبراطوریة العباسیة، وإشرافھا على الھلاك، وفي ظل تھدید المغول
للشرق الإسلامي، وخاصة منطقة العراق، وبلاد الشام· كما كان فیھ الصراع في العراق بین

السُنَّة والشیعة على أشده - كما ھو حالھ الیوم مع إیران - مما مكَّن المغول من اجتیاح العراق،
بمساعدة مؤید الدین العلقمي، عدو السُنَّة، وزیر آخر خلفاء بني العباس المستعصم با� (1242-
1258م) الذي قتلھ المغول· ویشرح ھذا الظرف التاریخي الباحث المغربي، سالم یفوت بقولھ:
كانت الملامح العامة للظرف التاریخي، الذي عاش فیھ ابن تیمیة، غیاب خلافة فعالة، وغیاب

سلطة فعالة· ذلك أن الخلیفة، لم تعد لھ سوى سلطة وھمیة، بینما ظلت السلطة الحقیقیة بید
الأمراء الممالیك· كذلك، كان ھناك غیاب وحدة في العقیدة لانتشار التصوف، وھیمنة الجمود،

الذي كرّس التفرقة والانقسام، وابتعاد الناس عن أدلة القرآن نفسھا.(28)



-5-
وفي ھذا الظرف التاریخي الدقیق، كان على ابن تیمیة، وھو یشاھد انھیار الخلافة الإسلامیة،

وتولي المغول الحكم في بغداد، وتدمیر بغداد، وقتل الخلیفة المستعصم با�، وسیطرة التتار على
العراق، وخراسان، وبلاد الشام، أن یقف موقفاً فكریاً وثقافیاً ودینیاً معادیاً، للآخر ولفكر الآخر،
كما یقف الآن بعض مثقفینا من الفكر الغربي، والثقافة الأمریكیة، نتیجة لما یجري في فلسطین،

والعراق، وأفغانستان· فكان موقف ابن تیمیھ وتمسكھ بالنقل، وعدائھ للعقل الیوناني، كما جاء في
كتابیھ الرد على المنطقیین، و نقض المنطق، وقولھ المشھور: من تمنطق فقد تزندق موقفاً تملیھ

علیھ اللحظة التاریخیة آنذاك، ویملیھ علیھ التاریخ الجدید للعرب والمسلمین·

-6-
ویضیف سالم یفوت قائلاً: ھذا الظرف التاریخي، لا یمكننا أن ننتظر منھ، أن یفرز سوى المیل
إلى مناصرة المنقول، ومقاومة ما عداه، وإلى التأكید على أن للمنقول معقولھ الخاص، وأنھ لا

ینطوي على قضایا إخباریة فقط، بل وأیضاً برھانیة· وتوجیھ الأنظار إلى الأصول العقلیة فیھ،
قصد إبراز غنى المنقول، واكتفائھ الذاتي، وعدم احتیاجھ إلى ما ھو أجنبي عنھ· فقد جاء في
كتاب الرد على المنطقیین، ص 30، إن المنطق الیوناني لا یحتاج إلیھ الذكي، ولا ینتفع بھ

البلید.(29)



السلفیة الوھابیة: نظرة مغایرة

-1-
اھتمامنا بالسلفیة الوھابیة، وتخصیص ھذا الفصل لھا، تأتى من كون السلفیة الوھابیة قد لعبت
دوراً سیاسیاً، واجتماعیاً، وثقافیاً، في الجزیرة العربیة، وفي السعودیة خاصة، كما لم تلعبھ أیة

سلفیة أخرى· وما زال ھذا الدور ماثلاً حتى الآن في السعودیة خاصة، فیما یتعلق بالحریات
الدینیة والثقافیة والاجتماعیة، وسائر شؤون المرأة بشكل عام·

كذلك، فإن بعض المحللین السیاسیین یعتقدون أن ما حلَّ في الشارع المصري الآن من ردة
كبیرة إلى التدینّ الشعبي، وزیادة عدد النساء اللائي یلبسن الحجاب، وزیادة الشعبیة لجماعة

الإخوان المسلمین في مصر، كل ھذا مرده إلى الأفكار السلفیة الوھابیة، التي عاد بھا العاملون
المصریون من منطقة الخلیج، ومن السعودیة، على وجھ الخصوص· وقد اتھم ھؤلاء المحللون
السعودیة بتصدیر المبادئ الوھابیة إلى مصر، كما سبق واتھموھا بنشر الوھابیة في أفغانستان
وباكستان، عن طریق تمویل المدارس الدینیة المتشددة والمتطرفة، والمنتشرة بكثرة في ھذین

البلدین· ولا یخُفي ھؤلاء المحللون شكوكھم، من أن السعودیة تموّل كذلك جمعیات دینیة وثقافیة
واجتماعیة مصریة للترویج للمبادئ الوھابیة، علماً أن وزارة الإعلام السعودیة في عام 2008،
ً وبناء على أوامر علیا، نبھت العاملین في الصحافة السعودیة إلى وجوب عدم ذكر الوھابیة سلبا
أو إیجاباً، في أیة مادة صحافیة· وربما كان سبب ذلك كثرة النقد السلبي من العالم العربي ومن

الغرب عامة، الموجّھ للسلفیة الوھابیة، والتي تتحمل الدولة السعودیة وزره على مختلف
المستویات·

-2-
دافع الكاتب الفرنسي شارل سان برو عن الإسلام السلفي، واعتبره حركة إصلاحیة· وقال سان

برو: إن على الإسلام الیوم، التذكیر بأنھ حركة اجتھاد دائمة، ودین قابل للتكیف مع التطور
ورفضَ التطرف الإسلامي والنظریات الداعیة لـالتغریب، ونقضَ المقولات السائدة عن الشیخ

محمد عبد الوھاب، والتیار السلفي، منوھاً بأن عبد الوھاب، كان صاحب حركة إصلاحیة·
وذكر سان برو في حدیث لوكالة الأنباء الإیطالیة بمناسبة صدور كتابھ إسلام، مستقبل السلفیة
بین الثورة والتغریب، أن كتابھ یرمي إلى إظھار الإسلام الحقیقي، الذي لا علاقة لھ بالتطرف

الإسلامي والإرھاب، الذي نتحدث عنھ كثیرا
وقال: التطرف ھامشي جداً في الإسلام، ولكن في الوقت نفسھ وكما أرفضُ التطرف أنقضُ

نظریة وضع الإسلام المتطرف مقابل تغریب الإسلام، وأضاف: أرفضُ التطرف الإسلامي،
ب، وأفضلُ البحث عن الإسلام الحقیقي، الذي كان دائماً حركة إصلاحیة، والإسلام المشوه المُغرَّ

على حد قول الكاتب الفرنسي المختص بقضایا الإسلام، والعالم العربي·



-3-
وأوضحَ سان برو، أنھ ینقضُ في كتابھ الجدید، الفكرة السائدة عن الشیخ محمد عبد الوھاب،
والوھابیة وقال: بعكس الفكرة التي نقدمھا عن الشیخ عبد الوھاب على أنھ متشدد، فھو أول

ك الإسلام، ودفع طاقة الإسلام التي كانت مُجمدة· فعبد الإصلاحیین· وبفضل تفكیره، وعملھ حرَّ
الوھاب یندرجُ ضمن التقلید· وھو لم یؤسس مدرسة جدیدة، لكنھ یقول بضرورة التخليّ عمّا

یشوّه صورة الإسلام، والعودة إلى السلف، للانطلاق من جدید، ولیس للعودة إلى الخلف

-4-
قال سان برو إن الشیخ محمد عبد الوھاب (1703 ـ 1791م)، طوّر أموراً كثیرة في

الاقتصاد، وشجع التعاونیات الزراعیة على سبیل المثال، وأیضاً أعطى المرأة مكانة ھامة في
الإسلام، وفق تعبیره·

رھا بعض المفكرین المسلمین، وتقول إن الإسلام شأن وانتقد سان برو النظریات التي طوَّ
فردي، وإیمان في الحیز الخاص، وإنھ لا بدَُّ من التخليّ عن بعض المفاھیم في الإسلام، لتحدیثھ

حسب المعاییر المعاصرة
واعتبر سان برو أن ھذه النظریات ھي سُبلٌ لتشویھ الإسلام، لأننا إذا ألصقنا المبادئ والقیم

والإیدیولوجیة الغربیة الیوم بھ، سنقتلھ وقال ھذا ما یرمي إلیھ البعض· لكن في الواقع لا یمكن
حصر الإسلام بمسألة إیمان خاص· فمثلھ مثل الأدیان كافة شأن یخصُ المجتمع، والمقولة

الأساسیة في الإسلام، أنھ دین ودنیا وذكر أن الدین ھو ما یربط بین الناس، ویعطیھم اعتقاداً
جمعیاً حسب رأیھ·

-5-
ورأى المفكر الفرنسي، أن التحدیات التي تواجھ الإسلام الیوم، تتمثل بضرورة التذكیر بأن

الإسلام حركة اجتھاد دائمة، ودین الوطن؛ أي إنھ دین قابل للتأقلم مع التطور· وھو دین
الاعتدال، مضیفاً: لا بدَُّ من تقدیم الصورة الحقیقة للإسلام نحو الخارج والغرب بشكل خاص·

فھو یقُدم الیوم بصورة كاریكاتوریة
وشدَّد على ضرورة أن یجدَ الإسلامُ حركتھ الداخلیة· حیث كان دائماً لھ قدرة على التكیفّ؛ أي

إعادة فتح باب الاجتھاد، ولیس تقلید الغرب، على حد قولھ·
ورأى المفكر الفرنسي، أن البعضَ في الغرب خاصة، یستخدم مصطلحات مثل الإسلامویة،

والإسلام الرادیكالي، والسلفیة، و الوھابیة، دون فھمھا بشكل جید· وذكَّر أن الذین یتحدثون عن
خطر الإسلام، یقومون بذلك، نتیجة نوایا سیئة، لتبیان أن ھناك صدام حضارات، أو بسبب

الجھل بحقیقة الإسلام·
وقال: أحاربُ الجھل والھجوم على الإسلام· واعتقدُ أن المشكلة لیست صدام الحضارات، بل
ھي الیوم إنقاذ الحضارات، إزاء التھدید ضدھا عامة· وأعتقد أن علیھا التعاضد مع الأدیان،



لتنقذ نفسھا
وأضاف: إن النقاش یجب أن یكون بین البربریة المادیة والحفاظ على الحضارات، ولیس بین

الحضارات نفسھا

-6-
ویقدم سان برو، مدیر منتدى الحقوق والحضارة الإسلامیة، وعضو معھد القانون الدولي

والمقارن في كلیة رینیھ دیكارت للحقوق في باریس، في كتابھ، دراسة تحلیلیة متجددة لكبار
المفكرین السلفیین، كأحمد بن حنبل، أو ابن تیمیة، ویتخذ من الإصلاحي محمد عبد الوھاب

إطاراً مرجعیاً، مسلطاً الضوء على تطور العقیدة السلفیة، خصوصاً من جوانبھا الاجتماعیة،
والسیاسیة، والشرعیة، بدءاً من القرون الأولى للإسلام، وصولاً إلى یومنا ھذا·

كما یتناول التیار الإصلاحي، الذي یمثلھ الأفغاني، ومحمد عبده، ورشید رضا، وكذلك عبد
الرحمن الكواكبي· ویرى في الخلاصة أن السلفیة الإسلامیة، ھي ردٌ على التشرذمات المذھبیة

المتطرفة· وھي أفضل من التغریب، الذي قد یؤدي إلى إلغاء الھویة الإسلامیة، التي تتمیز
بالمزاوجة بین الزمني والروحي·

-7-
شاعت بعد كارثة 11/9/2001 ، أن الفكر الوھابي الذي ظھر في القرن الثامن عشر بزعامة
الشیخ محمد عبد الوھاب، مع الدولة السعودیة الأولى (1744-1818م)، التي تأسست في بلدة
الدرعیةّ بنجد، وشملت أجزاء كبیرة من شبھ الجزیرة العربیة وأسقطھا إبراھیم باشا على رأس

جیش مصري كبیر، وأسر رئیسھا عبد الله بن سعود، وأخذه إلى الآستانة مع مجموعة من أفراد
عائلة الشیخ محمد عبد الوھاب، حیث تم إعدامھ ھناك· ثم الدولة السعودیة الثانیة في القرن

التاسع عشر (1824-1891م) برئاسة فیصل بن تركي، التي انھارت بواسطة آل الرشید· ثم
الدولة السعودیة الثالثة في القرن العشرین (1902-؟) ، التي أسسھا الملك عبد العزیز بن عبد
الرحمن آل سعود، وأعلن على إثرھا المملكة العربیة السعودیة الموحدة من نجد والحجاز عام

1932م· وقد اعتمد المؤرخون والمعلقون الذین ربطوا بین التعالیم الدینیة الوھابیة، وبین ارتقاء
السلفیة/الأصولیة، والسلفیة الجھادیة الرادیكالیة على ظاھرة وجود 15 شاباً سعودیاً من بین
مفجري كارثة 11/9/2001، وأن ھؤلاء قد رضعوا من ثدي الوھابیة· وأن أسامة بن لادن

ً زعیم القاعدة، ھو الآخر سعودي الجنسیة (حضرمي یماني الأصل) ومن بین من رضعوا أیضا
من ثدي الوھابیة· ولكن علینا أن نلاحظ أن الوھابیة ظھرت في القرن الثامن عشر، واستمرت

على أرض الواقع بتعالیمھا ومریدیھا أكثر من ثلاثة قرون إلى الآن· ولم نشھد لھا في القرن
الثامن عشر، والتاسع عشر، والقرن العشرین، أیة عملیات إرھابیة، كما تمَّ منذ مطلع القرن

الحادي والعشرین 2001· وكان كل نشاطھا العقائدي خلال القرون الثلاثة الماضیة، ینصبُّ
على تطھیر الإسلام من مظاھر التدینّ الشعبي (الشعوذة، والأساطیر، والسحر، وتقدیس

الأولیاء، وبناء القبور الفخمة، والتكایا، والطقوس الصوفیة الشعبیة· وجمیع ھذه المظاھر

ُ



انتشرت بشكل واضح، في العراق، ومصر) وھي بھذه الدعوة التي لحُمتھا العودة إلى المنابع
الدینیة الأولى، وسداھا تخلیص ما علق بالدین القویم، من شوائب التدینّ الشعبي، كانت تعُدّ

عقیدة طلیعیة تقدمیة أكثر منھا عقیدة سلفیة· إلا أن خطأھا، كان في تفسیر النصوص تفسیراً
حرفیاً متشدداً، من فوق التاریخ، ولیس من خلالھ· ورفضھا تأویل النصوص المقدسة تأویلاً

تاریخیاً، وعدم ربطھا بین النص المقدس، وبین السیاق الاجتماعي والتاریخي والثقافي الذي جاء
فیھ·

-8-
ورغم موقفھا السلبي من الآخر، إلا أننا نرى أن الدولة السعودیة الثالثة، اعتمدت في قیامھا منذ

1902 ، إلى الآن اعتماداً كبیراً على الآخر· وعلینا أن لا ننسى أو ننكر المساعدات المالیة
والعسكریة، التي كانت تقدمھا بریطانیا للملك المؤسس عبد العزیز بن سعود في حروبھ الممتدة
مع أعدائھ من زعماء القبائل في الجزیرة العربیة، ومع الھاشمیین في الحجاز، إلى أن استطاع

إقامة المملكة العربیة السعودیة عام 1932· ثم لا ننسى الدور الأمریكي في اكتشاف حقول
النفط في المنطقة الشرقیة، والذي لعب ویلعب حتى الآن، دوراً كبیراً ووحیداً في بناء الدولة
السعودیة الثالثة· ولم یكن الملك عبد العزیز في تلك الأثناء، خاضعاً كل الخضوع للوھابیین

المقاتلین معھ، والذین كان یطُلق علیھم الإخوان
ففي عام 1929 قام زعیم الإخوان الوھابي فیصل بن سلطان الدویش، بمشاركة سلطان بن بجاد

المقاطي، وضیدان بن حثلین، بشن ھجوم على قوات الملك عبد العزیز فیما عُرف بمعركة
السبلة ولكن الملك عبد العزیز استطاع أن یھزمھم· ومات فیصل الدویش وكُسرت شوكة

الإخوان، في ھذه المعركة التي لعب فیھا الملك فیصل بن عبد العزیز دوراً عسكریاً مشھوداً·
وكانت أسباب ھذه المعركة الحاسمة، الخلاف الحاد الذي ظھر بین الإخوان الوھابیین، وبین

دولة الملك عبد العزیز، والذي یتلخص في التالي، الذي من خلالھ نرى، كم كانت الدعوة
الوھابیة قصیرة النظر، وحرفیة القراءة، وضیقة التفكیر:

1- اتھام دولة الملك عبد العزیز، بأنھا تستخدم السحر، المتمثل باستخدام السیارات، والطائرات،
ووسائل الاتصال السلكي واللاسلكي· واعتبار ھذا السحر من الأھداف التي حاربھا الوھابیون

في الماضي، ویرفضھا الإسلام·
2- اتھام دولة الملك عبد العزیز، بفرض رسوم ومكوس على البضائع المستوردة، وھذه الرسوم

والمكوس ضد تعالیم الإسلام·
3- اتھام دولة الملك عبد العزیز، بالخروج على الإسلام لعقدھا معاھدات مع دول كافرة

كبریطانیا وأمریكا·
4- تقاعس دولة الملك عبد العزیز، عن غزو العراق والجھاد ضد الشیعة في العراق·

5- عدم إطاعة الإخوان لأوامر الملك عبد العزیز برد سائر الأسلاب، التي غنموھا من غزوھم
للأماكن المقدسة للشیعة في العراق·



6- عدم إجبار الملك عبد العزیز شیعة الإحساء على ترك مذھبھم، والانضمام إلى مذھب السُنَّة
والجماعة·

7- وأخیراً، رغبة الإخوان بالإغارة على مناطق الشیعة في جنوبي العراق، لمزید من الأسلاب
والغنائم، وممانعة الملك عبد العزیز بذلك·

-9-
ومن مفارقات التاریخ، أن الشیعة لم یردوا على الإخوان في عدوانھم، وأن الاعتداءات

العسكریة، التي تمت على الجزیرة العربیة، وعلى نجد والحجاز خاصة، لم تكن اعتداءات
شیعیة بل كانت سُنیةّ· ومنھا ما كان في عھد محمد علي باشا، ثم في عھد صدام حسین·

ورغم ھذا، سارت الدولة السعودیة في سیاستھا، كأي دولة من دول العالم، وتعاملت وأقامت
علاقات دولیة، مع معظم دول العالم، غیر آبھة بتعالیم الوھابیة المتشددة· وفي الداخل،

استطاعت أن تبني شرعیتھا على مشاریع البناء والتنمیة التي أقامتھا، ولیس على الوھابیة، كما
كانت علیھ الدولة السعودیة الأولى والثانیة·

-10-
ومن ھنا نرى، أن المرجعیة الدینیة النظریة للسلفیة الجھادیة، المتمثلة بتنظیم القاعدة،

والجماعات الأخرى، وكذلك للأصولیة (الإسلام السیاسي) المتمثل بالإخوان المسلمین، و حماس
وغیرھما، ھي مرجعیة قطبیة (نسبة إلى سیدّ قطب) ولیست وھابیة· وفي ھذا یقول فرانسوا
بورغا: كثیراً ما نسمع أن أھم مرجعیة نظریة لمؤسسي القاعدة، (أسامة بن لادن، وأكثر منھ

أیمن الظواھري)، وعدد من أتباعھما الشبان لیست ھي الوھابیة· ولكن المرجعیة المھمة لھؤلاء
ھو سیدّ قطب· فسیدّ قطب، ھو الذي منح لھؤلاء طوال النصف الثاني من القرن المنصرم جزءاً
كبیراً من قواعده الإیدیولوجیة.(30) وسیدّ قطب، ھو الذي یعُطي للرادیكالیة السیاسیة لمؤسسي

القاعدة مصدرھا اللاھوتي السیاسي الأساس· فالسلفیون الجھادیون یشجبون الیوم تلوّث
المسلمین بالتأثیر الغربي، وتخلیّھم عن التشریع الإلھي لصالح القانون الوثني وھذا كلھ بفضل

تعلیمات سیدّ قطب، التي كتبھا في السجون الناصریة، والمبثوثة في كتابیھ في ظلال القرآن، و
معالم على الطریق

فابن لادن، وأیمن الظواھري، یتفقان مع سیدّ قطب، بأن أصحاب السلطة لیسوا مذنبین فقط
بتجاوزات تقلیدیة استبدادیة دنیویة، ولكنھم متھمون بالعودة إلى الجاھلیة الأولى قبل الإسلام،

فحقَّ علیھم القصاص لعجزھم عن احترام الشریعة الإلھیة· وھذا العجز یفسّرُ فسقھم السیاسي·
والدلیل الأكبر ھو تلوثھم بھذه العلَْمانیة، التي ینصُّ جوھرھا على إحلال القانون الوضعي محل

القانون الإلھي وھو الشریعة.(31)



الباب الثاني



في الأصولیة

معنى الأصولیة

الأصولیة كحبة البطیخ خضراء من الخارج وحمراء أو قرعاء من الداخل؛ أي إما دمویة، أو لا
تقول، ولا تفعل شیئاً·

-1-
لفظ 'أصولیة' لفظٌ ذكُر في الإنجیل، ویشار إلیھ بالانجلیزیة Fundamentalism · ویقول

بعض الباحثین وأساتذة الفلسفة كالمصري مراد وھبة، إن ھذه الكلمة مشتقة من كلمة
Foundation، وتعني الأساس ومن المحتمل أن یكون رئیس تحریر مجلة 'نیویورك وتشمان'

ف الأصولیین، بأنھم أولئك الذین ھوالذي جاء بھذه الكلمة إلى الإنجلیزیة عام 1920 ، وعرَّ
یعملون بتفانٍ من أجل تثبیت الأصول(32)·

-2-
ویقول الباحث المصري مھدي بندق من المعروف أن أساس مذھب الأصولیة

Fundamentalism ھو الفھم البروتستانتي للعقیدة المسیحیة - الذي انتشر في القرن
العشرین، وبالذات في أمریكا- ومؤداه أن الكتاب المقدس معصوم من الخطأ، لیس في مسائل
العقیدة والأخلاق فحسب، بل وفیما یتعلق بالتاریخ البشري أیضاً، مثل قصة الخلق الواردة في

· سفر التكوین، ومثل خروج بني إسرائیل من مصر بعد أن أغرق الربُّ ملكھا وجیشھا في الیمِّ
ومثل میلاد السیدّ المسیح من السیدّة العذراء كابن (بیولوجي؟!) للإلھ الأب، ثم صلبُ ھذا الابن
الإلھي وقیامتھ من الموت· ومن حیث ترفض الأصولیة إعمال التأویل لمقاربة العقل والمنطق،

فلقد صار على المؤمنین أن یتقبلوا ھذه المعارف حرفیاً، ودون نقاش·(33)

-3-
ویقول الباحث الإسلامي بكر أبو زید في كتابھ معجم المناھي اللفظیة: إن كلمة أصولي تعني من
ین· ویقُال: الأصل، ویقُصد بھ: علم التوحید· الجاري في مصطلحات العلوم الشرعیة: أصُول الدِّ

ومنھا: أصُول التفسیر، وأصُول الحدیث، وأصُول الفقھ · وإلى ھذا اشتھرت النسبة للمبرز فیھ
بلفظ: الأصُولي · وعنھم ألََّفَ المراغي كتابھ طبقات الأصُولیین ویقول أبو زید، إن أعداء
الإسلام في العصر الحدیث رموا الأصولیین الإسلامیین بالتزمت، والتطرف· وأصبحت

الأصولیة تعني ھذین المعنیین·



الأصولیة في الأدیان كافة

-1-
یتحدث الناقد والكاتب اللیبرالي المصري، جابر عصفور عن بدایات الأصولیة الفكریة، فیقول

إنھا بدأت - تاریخیاً- من الجمود المقترن بالتأویلات الدینیة المتعصبة، في الأدیان المختلفة· لكن
الدلالة المقترنة بحرفیة الفھم، وفرضھ على الآخرین، جاوزت الدائرة المتصلة بالتأویل الدیني

إلى الدوائر المدنیة· وأصبحت قرینة كل فكر یحُیل النصوص، أو القواعد، أو الأفكار، أو الآراء
البشریة، إلى أصول ثابتة، جامدة، متصلبة، لا تعرف المرونة، ولا تراعي المتغیرات في الواقع

المتحول، الذي یحیط بھا· ولذلك لم تنفصل الأصولیة المدنیة في تیاراتھا الفكریة المختلفة عن
خاصیتھا التكوینیـــة الأولى، في نشأتھا المرتبطة بالتأویلات الدینیة المتعصبـــة· وھي

الخاصیة، التي انقلبت في الأصولیات المدنیة إلــى محاولــة مستمرة، لإضفاء طابع القداسة على
النصوص، أو القواعد، أو الأفكار، أو الآراء البشریة، التي یحیلھا التعصب إلى ما یشبــھ

الأقوال الدینیة، التي لا تقبل التأویل المغایر، أو الاجتھاد المخالف·(34)

-2-
وُجدت الأصولیة في الأدیان السماویة الثلاثة: الیھودیة، والمسیحیة، والإسلام· كما وُجدت في

الدیانات الأرضیة كذلك·
ففي الیھودیة، كانت الأصولیة مرادفة للأرثوذكسیة الیھودیة، التي یستند صدقھا الأبدي إلى

التلمود والشریعة· وھي لذلك تذھب إلى القول، بأن العھد القدیم لیس لھ سلطة إلا إذا تمَّ تأویلھ
وفقاً للتلمود، استناداً إلى كلام الباحث المصري في الفلسفة مراد وھبة· وفي رأي وھبة، أن
السلوك القدیم للیھود، بدأ یتوارى مع بزوغ ثلاث قوى بعد عصر التنویر، كان من شأنھا أن

ت النظام العالمي· وھذه القوى ھي: التصنیع، وتحضیر القرى، والحراك الاجتماعي· وبناءً ھزَّ
علیھ، ونتیجة لعصر التنویر، أصبح المستقبل أھم من الماضي، والتغییر أھم من الثبات، والعقل
أھم من الإیمان· ویلاحظ وھبة، أن الأصولیة الیھودیة ترفض التمثیل، والتلاقح الثقافي، وتحیا

على رفض التلاقح الثقافي، وھي بذلك تقترب كثیراً من الأصولیة الإسلامیة الحالیة·

-3-
لیست الأصولیة قاصرة فقط على الدین الإسلامي، ولا الأصولیون قاصرین على المسلمین فقط·

ففي الدیانة الیھودیة، ھناك أصولیة متزمتة جداً، تسُمى طائفة السكناج والأصولیة الیھودیة ھي
الأكثر تطرفاً بین جمیع الأصولیات الدینیة في التاریخ، ولھا دور سیاسي كبیر في إسرائیل،

وخارج إسرائیل· وھي التي اغتالت رئیس الوزراء الإسرائیلي السابق اسحق رابین· ونستطیع
أن نقول إنھم الأكثریة في المجتمع الإسرائیلي، إذ لا یشكل العلمانیون أكثر من 25-30% من

عدد الیھود، بینما یشكل التقلیدیون 50- 55 % ویشكل المتدینون 20%· وقد تتبع الباحثان



شاحاك ونورتون متسفینسكي جذور الأصولیة الیھودیة في كتابھما الأصولیة الیھودیة في
إسرائیل واعتبر ھذان الباحثان أن الأصولیة الیھودیة، ھي أكثر الاتجاھات تأثیراً وخطورة في

إسرائیل· وأن ھذه القضیة تعدّ من أكثر القضایا خطورة في إسرائیل·

-4-
ویقرُّ ھذان المؤلفان أن الأصولیة في كل الأدیان، ترغب في العودة بالمجتمع إلى الأزمنة القدیمة

الطیبة، الخالیة من الشرور والآثام الحدیثة· وھؤلاء الأصولیون یتشددون في السیاسة، كما
ً یتشددون في الدین· فھم - على سبیل المثال لا الحصر - یعتبرون المستوطنات قلاعا

للأیدیولوجیة الیھودیة، ویمكن أن تكون نواة للمجتمع الإسرائیلي، الذي یرغب القادة الأصولیون
في بنائھ في الضفة الغربیة· وتؤید الغالبیة العظمى لأعضاء الكنیست ھذا التوجھ· ویعتبرون

اتفاق أوسلو، وقیام السلطة الفلسطینیة، كارثة حلتّ بإسرائیل، وجعلت لزاماً علیھم أن یحاربوا
بلا رحمة الكیان الكنعاني الفلسطیني الجدید، وھي النظرة نفسھا من جانب الأصولیة السیاسیة

الإسلامیة تجاه إسرائیل·

-5-
وترى كارین آرمسترونج الراھبة السابقة، ومؤلفة كتابي معارك في سبیل الإلھ والتاریخ

المختصر للإسلام، وكتاب تاریخ الله الذي یعد واحداً من أفضل الكتب مبیعاً خلال السنوات
الماضیة، وھي واحدة من أنجح الباحثین في مجال نشأة الأصولیة في الدیانات الثلاث: الإسلام،

والمسیحیة، والیھودیة· وتعد أبحاثھا في ھذا المجال مرجعاً رئیسیاً وأكادیمیاً لا یسُتھان بھ·
وتقول آرمسترونج، إن الیھود كانوا أول من أقبل على التطرف الدیني، لأنھم عانوا أزمة عدم
العدالة الاجتماعیة، ووجدوا أن مدنیة العصر الحدیث ھي السبب وراء اضطھادھم ومعاناتھم،

فھم بكل ما یحملونھ من خرافات دینیة وأساطیر، لم یعودوا مُقنعین لعقلیة عصر العلم
والتكنولوجیا· ویقول محمد المصري في مقال لھ عن الأصولیة الیھودیة والعنف، إن الأصولیین

الیھود مع شعورھم بالدونیةّ الذي عاصروه على ید المجتمع المتمدین، الذي یؤمن بالنصرانیة
الغربیة في نھایة القرن الخامس عشر، دُفعوا إلى ضرورة استخراج مخزونھم من الحیل

البارعة، والمبادئ الدینیة، والخرافات، والأساطیر، التي تمنعھم من إعادة سلطة الدین في
الحصول على حقوقھم المھضومة على ید الغرب المسیحي· ولقد استمروا في إخراج وتدویر

ھذا المخزون لسنوات، حتى أصبح فیما بعد، حقیقة مقنعة للغرب إلى حد ما، وممارسات شائعة
في العالم الحدیث، واتجاھات نحو المزید من التطرف الدیني، لإخضاع العقل لسیطرة الدین·

-6-
ولم تكن الأصولیة المسیحیة بأكثر انفتاحاً من الأصولیة الیھودیة· فكما یوجد لدینا في العالم

العربي شیوخ نجوم على شاشات الفضائیات، فللأصولیة المسیحیة في أمریكا خاصة نجومھا
اللامعین، منھم جیري فالویل، وبات روبرتسون، وغیرھما كثیرون· فھم كما تقول كارولین

ْ



فوریست وفیامیتا فینیر، مؤلفتا كتاب العلَْمانیة أمام تحدیات الأصولیات الثلاث: الیھودیة،
والمسیحیة، والإسلامیة، والذي عرضھ ھاشم صالح في كتابھ معضلة الأصولیة الإسلامیة،
یسیطرون على حوالي 400 محطة تلفزیون، في شتى أنحاء أمریكا· وھؤلاء الأصولیون

قریبون جداً من أفكار الأصولیة الإسلامیة· فھم یدُینون - مثلاً - الإجھاض، ویرفضون المساواة
بین الرجل والمرأة، ویطالبون بفرض الصلاة المسیحیة بشكل إجباري في المدارس، وبالعمل
بالقوانین العنصریة، والتفریق بین البیض والسود، ویمنعون الاختلاط بین الجنسین، ویدُینون

ممارسة الإناث للریاضة، ویمانعون في تدریس نظریة داروین والنظریات العلمیة الحدیثة
المتعلقة بنشأة الكون، والعالم، وتفسیر التطور، ویدعون إلى العودة إلى القیم العائلیة في القرن
التاسع عشر، وھو العصر الذھبي برأي زعماء الأصولیة الأمریكیة كبات روبیرتسون، وبات

بوكانان· وھم یصرون على أن الإنجیل أھم من العلم الحدیث· والأصولیة المسیحیة تكره
الیھود، وتعادي إسرائیل، كما تفعل الأصولیة الإسلامیة· وقال بایلي سمیث، القس البروتستانتي

الأمریكي ذات مرة : إن الله لا یقبل صلوات الیھود واشتكى بیلي غراھام الزعیم الروحي
للتحالف المسیحي الأمریكي، والقریب من عائلة بوش، من سیطرة الیھود على وسائل الإعلام

الأمریكیة·
ولكن ھناك فئات مسیحیة كثیرة، تدعم الیھود، ودولة إسرائیل، لاعتقادھم أن المسیح سوف
یظھر من جدید في فلسطین· وأن المسیح سوف یفُني ثلثي الیھود، أما الثلث الباقي، فسوف

یعتنق المسیحیة، وبذا یزول الیھود عن وجھ الأرض· وھي تقریباً الرؤیا ذاتھا، التي كان یراھا
الشیخ الراحل أحمد یاسین، مؤسس حماس، من أن إسرائیل سوف تزول بعد أربعین عاماً من

تاریخ إنشاء حماس (1988)؛ أي في عام 2028· وإناّ لمنتظرون تحقیق رؤیا الأصولیة
المسیحیة الأمریكیة، أو الأصولیة الإسلامیة الفلسطینیة·

-7-
وكما تكره الأصولیة المسیحیة الإسلام، فإن الأصولیة الإسلامیة تكره المسیحیین كذلك، وتعدھم

كفاراً، ھم والیھود·
وتقول كارین آرمسترونج، في رصدھا لظاھرة بزوغ الأصولیة في القرن العشرین، ووجود

قواسم مشتركة بین الأصولیات الثلاث: الإسلامیة، والمسیحیة والیھودیة، إنھ: لم یكن لدى
الأصولیین وقتٌ للدیمقراطیة، أو التعددیة الحزبیة، أو التسامح الدیني، أو الحفاظ على السلام، أو

الخطاب الحر، أو فصل الكنیسة عن الدولة· ویقول ھاشم صالح في ھذا الصدد: ھكذا راحت
الأصولیات تھیجّ بعضھا بعضاً· فأمثال ابن لادن عند الیھود والمسیحیین متوافرون بما فیھ

الكفایة· وھم یحملون نفس العقلیة الخرافیة عن العالم· والأصولیات المختلفة تكره بعضھا بعضاً·
وعدو الأصولیة المشترك واحد، وھو النزعة الإنسانیة العلَْمانیة، أو فلسفة التنویر والحداثة، أو

الفلسفة اللیبرالیة.(35)

-8-



ولكن ما سبب صعود الأصولیة الإسلامیة، في نھایات القرن العشرین، وبدایة القرن الحادي
والعشرین؟

تقول المؤلفتان كارولین فوریست، وفیامیتا فینیر لكتاب العلَْمانیة أمام تحدیات الأصولیات
الثلاث: الإسلامیة والمسیحیة والیھودیة إن السبب یكمن فیما یلي:

1- تشجیع العقلیة الخرافیة من قبل الأنظمة العربیة·
2- اعتماد برامج تعلیم قدیمة وعقیمة·

3- سیادة النظم الدكتاتوریة سواء كانت عسكریة أم حزبیة، أم قبلیة·
4- الفساد المالي والسیاسي·

5- انتشار الفقر والبطالة والأمیة·
6- لا بارقة أمل للشعوب المحبطة·

وھذه العوامل مجتمعة، أدَّت إلى تنامي الأصولیة، وارتفاع أثرھا في العالم العربي خاصة، رغم
أن ھذه الأصولیة، تنتمي بعقلھا إلى العصر الحدیث، وتستعمل منتجاتھ كافة لصالحھا، ولصالح

انتشارھا· ولكن روحھا - كما یقول بنیامین باربر في كتابھ الجھاد ضد أمركة العالم - تنتمي إلى
العصور الوسطى، أو ما قبلھا· فھم أناس یحبون، ویرحبون بالتكنولوجیا الغربیة، ولكنھم

یكرھون في الغرب الفلسفة العلمیة، أو التنویریة، التي أدت إلى ھذه التكنولوجیا الحدیثة· ولذا،
یلاحظ باربر، أن ھناك انفصاماً عقلیاً لدى الأصولیین، الذین یریدون من الحداثة منتجاتھا

المادیة، ویرفضون عقلھا، وفلسفتھا، وطریقة الحكم السیاسي فیھا·

-9-
أما الأصولیة الإسلامیة المعاصرة، فقد بناھا أربعة من المفكرین الإسلامیین من العرب، وغیر
ر العرب· فكان من العرب، سیدّ قطب، وكان من الباكستان أبو الأعلى المودودي، وھو المنظِّ
الأول للأصولیة الإسلامیة المعاصرة، وھو من جاء بفكرة الحاكمیة � (الحاكم الحقیقي على

الأرض ھو الله؛ أي الغیب) التي تبنَّاھا فیما بعد تلمیذه النجیب سیدّ قطب· وكان من إیران
الخمیني، وعلي شریعتي·

والأصولیة الإسلامیة الماضیة والمعاصرة، تدعو إلى إعادة إقامة الخلافة، مما یعني أن كل
حاكم في الأرض یخضع للدستور الإسلامي، یكون خلیفة الحاكم الأعلى· وزاد الخمیني -

كأصولي- على ھذا كلھ، بأن جعل الولایة للفقیھ فقط، في كتابھ الحكومة الإسلامیة ·

-10-
لم توجد الأصولیة فقط في الأدیان السماویة الثلاث المذكورة آنفاً، وإنما وُجدت أیضاً في الأدیان
الأرضیة، وأشھرھا، وأكثرھا اتباعاً البوذیة، والكنفوشیة، والسیخیة· وأكبر ھذه الأدیان الثلاث
البوذیة، التي انتشرت في الھند، والیابان، وسري لانكا، وتایلاند، وبورما، وغیرھا· والبوذیة



عت إلى ثلاث فرق: تیرافارا، وماھایانا، وفاجرایانا· وكلھا فرق ذات نزعات قومیة مطلقة، تفرَّ
ومغلقة، صالحة لكي تكون مستقبلاً ذات مناھج عنیفة، ودمویة·

وھذه الأصولیات جمیعھا، تتفق على مزج المُطلق بالنسبي، والحقیقة الأبدیة بالحقیقة العابرة·
وتعجز عن التعامل مع الوضع القائم، لأن خطابھا العام خطاب ماضوي·

ومن ھنا، كان عداء الأصولیة الإسلامیة، وسائر الأصولیات، للعلَْمانیة ذات التفكیر النسبي الذي
یعارض الأصولیة الدینیة، ولا یعارض الدین· ومن ھنا أیضاً، وُصمت العلَْمانیة بالكفر

والإلحاد، رغم أنھا لا تنكر الذات الإلھیة·

-11-
وسواء كانت الأصولیة الدینیة سماویة، أو أرضیة، فھي ترفض رفضاً باتاً إعمال العقل في

النص الدیني، وضرورة قبول النص الدیني قبولاً مطلقاً· وقد لحق بالمفكرین الدینیین - ابن رشد
مثالاً لا حصراً - الأذى والضرر الكبیر، حین أراد استعمال العقل في قراءة النص الدیني؛ أي

النظر في المعنى الباطن للنص الدیني، وھو المجاز في علم البلاغة·



التطرف الأصولي: أسبابھ ومراحلھ

-1-
برز الأصولیون بروزاً واضحاً في المرحلة الثالثة من مراحل طوفان الإرھاب، حسب وصف

المستشرق الفرنسي، والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامیة فرانسوا بورغا في كتابھ
الإسلام السیاسي في زمن القاعدة حیث یؤرخ بورغا لثلاث مراحل من مراحل الأصولیة:

1- المرحلة الأولى، وتبدأ من تاریخ تأسیس جماعة الإخوان المسلمین في الإسماعیلیة بمصر
عام 1928، وتمتد ھذه المرحلة إلى عام 1950 تقریباً· حیث وجدت ھذه المرحلة تحدیات
كثیرة في مصر، وخارج مصر· ففي مصر حاول الإخوان المسلمون بمساعدة شیخ الأزھر

مصطفى المراغي، إعادة إحیاء الخلافة الإسلامیة، التي أطاح بھا في تركیا كمال أتاتورك عام
1924· ولكن الإخوان فشلوا في محاولاتھم مع الملك فؤاد، ثم مع الملك فاروق· وكان حزب
الوفد، وحزب الدستوریین العلَْمانیان، یقفان للإخوان بالمرصاد، ویحولان دون خطف الدولة

المصریة العلَْمانیة، لتصبح الدولة المصریة الدینیة·
2- المرحلة الثانیة، وتبدأ من فجر الاستقلال العربي، الذي تمَّ بعضھ قبل عام 1950 كسوریا

ولبنان والأردن، ویمتد حتى عام 1990· وفیھا تعرضت الأصولیة للسجن، والتعذیب، والقتل،
والطرد من الحلبة· وسادت في ھذه الفترة، وخاصة من 1952-1970، الموجة القومیة
المناوئة للاستعمار التي قادھا عبد الناصر· ولكن بدأ صعود الأصولیة من جدید، في عھد

الرئیس السادات (1970-1981) عندما أطلق ید الأصولیة في المعاھد التعلیمیة، وفي
الصحافة، لكي یقلل من ضغط الناصریة وأتباعھا علیھ، ولكي یمھد لطرد الخبراء الروس من
مصر، والانفكاك من المحور السوفیتي، والاتجاه نحو الغرب وأمریكا بالذات، حیث كان یعلن

أن 99% من أوراق اللعبة في الشرق الأوسط بید أمریكا· كذلك شھدت ھذه الفترة انتعاشاً كبیرة
للأصولیة في الخلیج العربي وخاصة في السعودیة، والكویت، والیمن، نتیجة لتدفق الإخوان

المسلمین الھاربین إلیھا من مصر وسوریا· وتركت ھذه الفترة بصمات واضحة على جیل أسامة
بن لادن، الذي تلقَّن في السبعینات آراء سیدّ قطب بفضل شقیقھ المدرس بجامعة الملك عبد

العزیز بجدة محمد قطب، والتي بعدھا سافر ابن لادن إلى الباكستان وأفغانستان، لكي یشارك في
الحرب ضد الاحتلال السوفیتي لأفغانستان، تحت الرایة الأمریكیة·

3- المرحلة الثالثة، وتبدأ بعد حرب الخلیج 1991 إلى الآن 8002· وفي ھذه المرحلة تمَّ
تشكیل تنظیم القاعدة، وانتقال ابن لادن من السودان إلى الباكستان، ثم إلى أفغانستان عام

1996· وفي ھذه المرحلة، قام تنظیم القاعدة، بعدة تفجیرات في الریاض عام 1995، والخبر
عام 1996 ، وتفجیر سفارتي أمریكا في كینیا وتنزانیا عام 1998، ثم التفجیر الأكبر لبرجي
نیویورك 2001· ویقول فرانسوا بورغا عن ھذه المرحلة بأنھا المرحلة التي ترسّخ نوعاً من

النقلة في المشھد العالمي، أو بالأحرى عودة إلى الدولي لحركات الكفاح المعارضة في
الوطنالعربي.(36)



-2-
ویلاحظ فرانسوا بورغا، أن العلاقة المشتركة بین الأزمنة الثلاثة ھذه(وطني وإقلیمي وعالمي)

ھي أنھا وسّعت تدریجیاً ھوّة سوء التفاھم بین ملایین المواطنین، في منطقة كاملة من العالم،
والذین یعَدُّون أنفسھم ضحیتھا من جھة، ومن جھة أخرى ائتلاف المستفیدین منھا على المستوى

العالمي، أو الإقلیمي، أو ضمن مختلف المناصب الوطنیة: الإدارة الأمریكیة وحلفاؤھا
الإیدیولوجیون المحافظون الجدد، ثم الدولة العبریة، التي یدعمھا بقوة رأیھا العام وقدرتھا القویة

على الاتصالات، ثم النخب الحاكمة العربیة، المجردة غالباً من أي دعم شعبي· ھذا الإخفاق
المتكامل للضبط السیاسي لتوترات العالم، ھو الذي ساھم إلى حد ما في بدایة التسعینات في فتح

علبة الباندورا (علبة الشرور في الأساطیر الیونانیة) للرادیكالیة الإسلامیة·(37)



مصر أمُ الدنیا وأمُ الأصولیة

-1-
یتعولم العالم الآن بسرعة·

العالم الآن، یصبح شیئاً فشیئاً سوقاً واحدة، وھویة واحدة، وجزیرة واحدة، وسفینة واحدة، إذا
خرق دیكتاتور ما جزءاً منھا، ھدد العالم كلھ بالغرق والموت· وھو ما شاھدناه في عھد ھتلر،

وموسولیني، وستالین، وصدام حسین وغیرھم·
فعصر الدولة القومیة، والھویة النقیة، والعقیدة الخصوصیة، یتعرض الیوم لطوفان كبیر وغالب،

ھو العولمة، التي ترید وحدة العالم، لا وحدة أقطار معینة فقط· وترید ھویة عالمیة واحدة، لا
ھویات إقلیمیة متعصبة، ومحاربة لبعضھا بعضاً· والأصولیون، یسعون الآن إلى الاستقلال

الحضاري المزیف والمتخیلّ، وتدمیر الحضارة التنویریة الأخرى، التي أطلق علیھا الأصولیون
جاھلیة القرن العشرین، وسعى أبو الأعلى المودودي، وأبو الحسن الندوي، وسیدّ، ومحمد قطب،

وأیمن الظواھري، والغریر ابن لادن، لتقویضھا، ومحاربتھا، وتھدیدھا، بأنھا سترى ما لا
تسمعھ، كما قال ابن لادن في خطابھ، في مطلع ھذا العام 8002·

-2-
تتمسك الأصولیة بخطاب سیاسي صوفي متخیلّ· وتنشر خطابھا الدیني الشعبوي في الأریاف
والأطراف والطبقات الفقیرة الأمیةّ (بلغ عدد الأمیین - حسب آخر تقاریر الأمم المتحدة - في

العالم العربي 110 ملایین أمّي من النساء والرجال)· وتمزج ھذا الخطاب بالخرافات،
والأساطیر، والشعوذات، وتقدیس الزعماء، والقادة، ورجال الدین·

وفي مصر بالذات، بدأت الأصولیة بالتأسیس لما أسُمیھ الكنسسة الدینیة أي إقامة كنیسة دینیة
متمثلة بالأزھر ورجالھ، الذین یلبسون لباساً كھنوتیاً خاصاً· ولدیھم تراتبیة دینیة، لیست

بالضرورة على غرار التراتبیة المسیحیة، أو التراتبیة الشیعیة، ولكنھا تقترب منھا·

-3-
ومن مصر، انتشر زي رجال الدین الخاص بالعمّة والقفطان·· الخ، في كل العالم العربي، ما
عدا دول الخلیج، التي یلبس فیھا رجل الدین كما یلبس الآخرون· والخطاب الدیني الشعبوي
الذي تنشره الأصولیة - وخاصة المصریة - لصیق بالخطاب السیاسي الشعبوي القائم على

الخرافات، والأساطیر، وتخیل المؤامرات، والدسائس· وقد أدى كل ھذا إلى نوع من (الھمبكة)
الدینیة، ثم (الھمبكة) السیاسیة· فانتشر في كثیر من أنحاء العالم العربي - وخاصة مصر - ما
یعرف بالصوفیة الشعبیة، التي تسلك درب المھابیل، والتي تقیم الكرنفالات الدینیة في الموالد



والأعیاد والمناسبات الأخرى· وتتعبد عند أعتاب الأسیاد أصحاب الكرامات، وھم في الواقع
أصحاب خرافات ولیست كرامات، ولیس لھم أیة مساھمة في الفكر الدیني المحض·

-4-
وھؤلاء كانوا سبباً ومثالاً في إقامة معابد للزعماء السیاسیین حتى قبل موتھم· بل ھم ألھّوا ھؤلاء
الزعماء، بحیث لا یسُألون عما یفعلون (لم یحُاكم عبد الناصر على ما فعلھ عام 1967، والشیخ

متولي الشعراوي أیام كان وزیراً للأوقاف، قال للرئیس السادات، في مجلس الشعب 1976،
والله لو استطعت أن أقول لك، إنك لا تسُأل عما تفعل لقلتھا لك، والشیخ الشعراوي في الواقع

قالھا، وإن لم ینطقھا)· وكانت نتیجة تغلغل الأصولیة في مصر على ھذا النحو، انطلاق
الإرھاب والعنف الدیني، في سائر أنحاء العالم العربي من مصر·

-5-
فالإخوان المسلمون انطلقوا من مصر، منذ 1928، وانتشروا في أنحاء العالم العربي كافة·

والفكر الإرھابي وفكر العنف، انطلق من مصر (سیدّ ومحمد قطب اللذان یعُدَّان الثدیین
المدرارین لفكر الإرھاب بكتابیھما: معالم في الطریق، وجاھلیة القرن العشرین)·

والتنظیم السري للإخوان المسلمین الذي كان ھو الآخر، مرضعة الجماعات الإسلامیة الإرھابیة
التي اغتالت السادات 1981 ، وحاولت اغتیال الرئیس مبارك في أدیس أبابا عام 1996،

انطلق من مصر·
والجماعات الإسلامویة التي خرجت من عباءة الإخوان المسلمین (التكفیر والھجرة والجھاد
الإسلامي في مصر، وحزب العدالة والتنمیة و جمعیة العدل والإحسان في المغرب، وحزب

التجمع والإصلاح في الیمن، بقیادة عبد المجید الزنداني، وغیرھم) انطلقت من مصر·
والأصولیون المحیطون بالغریر ابن لادن، والذین یخططون لھ، ویساعدونھ على حرق العالم،

وتدمیر الحضارة الإنسانیة، وعلى رأسھم أیمن الظواھري مصریون·
و(الھمبكة) الدینیة المتمثلة بالصوفیة الشعبویة، ومظاھرھا، وكرنفالاتھا، ومسیراتھا، ولباسھا،

وأفكارھا، وشعوذاتھا، انطلقت من مصر، التي تضم رفات زعماء الصوفیة الشعبویة الخرافیة·
و(الھمبكة) السیاسیة المتمثلة بمقولة الشعب ھو المعلم، التي كان یرددھا عبد الناصر في خطبھ
الحماسیة، وأن كل خطوة تریدھا الجماھیر - لا ما تحتاج إلیھا- ھي خطوات ثوریة مُستجابة،

انطلقت من مصر، ومن حقبة عبد الناصر بالتحدید·
وكما كانت مصر أمُ الدنیا كما یردد العامة، فقد كانت أمُ الأصولیة أیضاً كما یردد الخاصة·



دور الإخوان المسلمین في تعاظم الأصولیة

-1-
عندما تأسست جماعة الإخوان المسلمین في مصر عام 1928، كانت مصر قبل ھذا التاریخ،

وبعده، تعجُّ بالفكر اللیبرالي المصري والفكر اللیبرالي الشامي الذي جاء لاجئاً إلیھا، وھارباً من
الاضطھاد العثماني، ثم من الاستعمار الفرنسي، وملاحقتھ للمثقفین القومیین، الذین كانوا

یطالبون بالاستقلال والحریة· وكان الفكر اللیبرالي یتمثل قبل 1928 ، وبعد ھذا التاریخ بفرح
أنطون، وشبلي شمیلّ، وعلي عبد الرازق، وطھ حسین، وقاسم أمین، وعبد العزیز فھمي،

وإسماعیل أدھم، وإسماعیل مظھر، ومحمد حسین ھیكل، وغیرھم· وكان ھؤلاء كافة یؤمنون
بالعلَْمانیة، وفصل الدین عن الدولة، الذي قال بھ الشیخ علي عبد الرازق في كتابھ المشھور

الإسلام وأصول الحكم عام 1925· كما كان كل ھؤلاء یؤمنون بمساواة المرأة بالرجل بالحقوق
والواجبات، وبالدیمقراطیة، والحریة السیاسیة، والاجتماعیة، والثقافیة· ومعظم ھؤلاء إما أنھم

درسوا في الغرب، أو اطلعوا على الثقافة الغربیة وقرأوھا· وھؤلاء جمیعاً اغتبطوا لسقوط
الخلافة الإسلامیة في تركیا 1928· بینما واجھ شیوخ الأزھر ھذا الحدث بغضب شدید،

وممانعة قویة، فكتبوا الكتب والمقالات، وكان من أشھر ھذه الكتب كتاب مصطفى صبري
الوكادي آخر مفتي للدیار العثمانیة الذي أصدر كتاباً بعنوان النكیر على منكري النعمة من الدین

والخلافة والأمة وأصدر الشیخ رشید رضا كتاباً آخر، بعنوان الخلافة أو الإمامة العظمى

-2-
وعندما جاء الإخوان المسلمون، وجدوا ھذا السد الكبیر من الفكر والثقافة الغربیة أمامھم· وكان

علیھم أن یستعینوا بالسلطة السیاسیة لمواجھة ھذا المد الفكري والثقافي التغریبي· فأوحوا إلى
الملك فؤاد، بإمكانیة بعث الخلافة الإسلامیة من جدید على یدیھ، وتنصیبھ خلیفة على المسلمین،
باعتبار أن مصر أكبر بلد عربي، وأكثر بلد عربي یضم عدداً من شیوخ الأزھر، وعلماء الدین·

واقتنع الملك فؤاد بذلك، واتصل بالشیخ مصطفى المراغي الذي أیدّ الفكرة، ودعا إلیھا، ولكن
كتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم، الذي نفى فیھ وجود دولة دینیة في الإسلام، كان

العقبة الكأداء في وجھ ھذا المشروع·

-3-
وكرر الإخوان المسلمون المحاولة مرة أخرى 1937، لتتویج الملك فاروق في الأزھر بمساعدة

شیخ الأزھر الشیخ المراغي وعلي ماھر باشا، وإعلان تنصیبھ خلیفة للمسلمین، مستغلین حبّ
الشعب المصري الجارف للملك الشاب، ولكن حزب الوفد العلَْماني، كان قویاً في تلك الفترة،

مما مكّنھ من وقف ذلك، وعدم تنفیذه· وكان الإخوان المسلمون یطمعون من وراء ذلك في
الوصول إلى السلطة أولاً، عن طریق الخلیفة الجدید فاروق بن أحمد فؤاد، ومحاربة الأفكار

ً ً ً



والقیم الغربیة كالحداثة، التي بدأت تنتشر في مصر سیاسیاً، وثقافیاً، وعلمیاً· وھو ما یذكرنا
بالمسیحیة السیاسیة التي انتشرت في أوروبا، كرد فعل على الحداثة ھناك·

-4-
قام الإخوان المسلمون، بإقناع الملك فاروق بإلغاء الأحزاب، التي كانت عنوان الدیمقراطیة

المصریة، حیث لا دیمقراطیة بدون أحزاب· والإبقاء على حزب واحد وھو حزب الله أي حزبھم
فقط· ومصادرة كل الصحف والمجلات الموجودة في الأسواق، ومنع الخلاعة في السینما

والمسرح والإذاعة، وإعادة رجال الحسبة (ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر) لمراقبة
الناس، وحثھم على أداء الصلاة، وتطبیق الأحكام الشرعیة· كما دعوا الملك فاروق إلى وجوب
تطبیق الشریعة والحدود الشرعیة، ومنع الاختلاط في المدارس والعمل، وجعل مواقیت العمل

تتفق مع مواعید الصلاة، والوقوف في وجھ تحدیث مصر، الذي بدأه جده محمد علي باشا
والخدیوي إسماعیل· وكأن الإخوان اقتنعوا بالإستراتیجیة الأصولیة المعروفة، وھي أن الطریق

لإقامة الدولة الإسلامیة والخلافة الإسلامیة، تبدأ بأسلمة المجتمع أولاً، بمثل ھذه الخطوات· وھذا
ما یعملون علیھ منذ ثمانین عاماً حتى الآن، ولكن یبدو أن طوفان الحداثة الغربیة الغامر، الذي

ً أصاب أطرافاً من العالم العربي، لم یسمح لھم حتى الآن بتحقیق ھدفھم، الذي كان سیاسیا
بالدرجة الأولى، ویستعمل الدین كمطیة للوصول إلى كرسي الحكم· ولا ننسى أن حسن البنا -

كوسیلة للوصول إلى كرسي الحكم - كان قد رشّح نفسھ للانتخابات النیابیة عام 1942، وبدعم
من القصر الملكي، الذي كان یكره حزب الوفد، ویمیل إلى الإخوان المسلمین، الذین كانوا حلفاء

أوفیاء للقصر، وكانوا یطلقون على الدیوان الملكي الدیوان الإسلامي ولكن مصطفى النحاس،
أقنع البنا بالتراجع عن خوض الانتخابات، مقابل صفقة سیاسیة بین حزب الوفد وجماعة

الإخوان المسلمین، نال فیھا الإخوان، ما كانوا یطلبون·

-5-
یحُمّل معظم الباحثین الغربیین في شؤون الجماعات الأصولیة (الإسلام السیاسي) في العالم

العربي الإخوان المسلمین مسؤولیة تصاعد وتیرة الأصولیة إلى الحد الذي نشاھده ھذه الأیام
ونحن في ھذا العام 2009· فحیث تتمركز الأصولیة في السعودیة والیمن، یرى فرانسوا بورغا

الباحث الفرنسي، الذي خَبرَُ ھذه المنطقة جیداً، وأقام فیھا سنوات طویلة، أن الإخوان المسلمین
ً المصریین في الیمن، والذین ھربوا من ملاحقات نظام عبد الناصر القمعي لھم، لعبوا دوراً مھما

في اشتداد عضد الأصولیة فیھا· فھم قد جاءوا إلى الیمن وعملوا في التعلیم والتدریس· وذھبوا
بأعداد كبیرة إلى الجزائر عام 1973، لیساھموا في خطة تعریب التعلیم العالي، ونفذوا منھا إلى

المناھج التعلیمیة وإلى الإعلام، وإلى الالتقاء بجموع الناس في المساجد والمناسبات الدینیة·
وتعدّ حركة مجتمع السلم، أحد أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر، أكثر الأحزاب الجزائریة
تأثراً بالإخوان المسلمین· وقد تأسست ھذه الحركة سنة 1990 بزعامة الشیخ محفوظ نحناح،

تحت اسم حركة المجتمع الإسلامي (حماس) · وشارك الحزب في جمیع الاستحقاقات السیاسیة،
التي جرت في البلاد· ولھا حوالي أربعین نائباً، و ثلاثة وزراء· والسبب في تسمیة الحركة



مجتمع السلم ولیس مجتمع المسلم، ھو أنھ بعد الانفراج السیاسي والتعددیة في الجزائر، تأسست
حركة المجتمع الإسلامي (حماس) وشاركت في الانتخابات البلدیة والتشریعیة وحتى الرئاسیة،

حیث نافس مرشحھا ورئیسھا محفوظ نحناح، الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة· وبعد إلغاء نتائج
الانتخابات التشریعیة 1992 وما بعدھا، وضعت الدولة الجزائریة قانوناً جدیداً للأحزاب،

یقضي بعدم احتواء اسم أي حزب على كلمة إسلامي أو إسلام، لأن الإسلام ھو الدین الرسمي
للدولة، ولا یجوز أن یقُْحَم في التجاذبات السیاسیة· فغیرّت الحركة اسمھا من حركة المجتمع

الإسلامي، إلى حركة مجتمع السلم

-6-
كذلك كان الحال بالنسبة للسعودیة· ففي السعودیة، اندسَّ الإخوان المسلمون في سلك التربیة
والتعلیم، وأصبح جزء منھم مشرفین على وضع المناھج الدراسیة، وقرروا بعض كتب سیدّ

قطب ككتب نصوص مدرسیة، مثل كتابھ الخطیر معالم في الطریق، 1964، الذي كان یرمي
المجتمع الحدیث بالجاھلیة· وأطلق في كتابھ مقولة جاھلیة القرن العشرین، ثم جاء شقیقھ محمد

قطب، الذي كان مدرساً في جامعة الملك عبد العزیز بجده، وألفّ كتاباً بعنوان جاھلیة القرن
العشرین في 1992، وكان امتداداً وتعمیقاً لما كتبھ سیدّ قطب في كتابھ معالم فیالطریق كما

قامت دور النشر السعودیة(38)، بترجمة ونشر بعض كتب أبي الأعلى المودودي (الأب
الروحي لسیدّ قطب)، ومنھا كتابھ المھم، وباعث نظریة الحاكمیة التي تبناھا سیدّ قطب (الحكومة

الإسلامیة)، وكتاب (مبادئ أساسیة لفھم القرآن)، وكتاب (نظریة الإسلام وھدیھ في السیاسة
والقانون والدستور)، وكتاب (نحن والحضارة الغربیة)، وكتاب (نظام الحیاة في الإسلام)،

وكتاب (تفسیر سورة النور)، وكتاب (السُنَّة ومكانتھا في التشریع الإسلامي)، وكتاب (أسُس
الاقتصاد بین الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلھا في الإسلام) وغیرھا·

وكذلك نشر كتب سیدّ قطب كافة، وبعض كتب محمد قطب، ویوسف القرضاوي (المرجعیة
الفقھیة العلیا للإخوان المسلمین)· وكانت ھذه الدار بمثابة دار نشر رسمیة للإخوان المسلمین في

السعودیة، تنشر كتبھم، وفكرھم، وأدبیاتھم، وكتب، وفكر، من یعاضدونھم، كما ھي علیھ دار
الشروق في القاھرة·
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كما تغلغل كُتاّب الإخوان المسلمین، الذین ھاجروا في الخمسینات والستینات إلى السعودیة في

الإعلام، وراحوا یكتبون في الصحافة السعودیة بكثافة، وخاصة في جریدة المدینة المنوّرة، التي
كانت تصدر في المدینة المنوّرة، ثم انتقلت إلى جده·(39) كما سیطر الإخوان على الصفحات

والملاحق الدینیة· وكان رئیس وزراء سوریا الأسبق (معروف الدوالیبي) یكتب فیھا بعض
الأحیان· وكان الدوالیبي من زعماء الإخوان المسلمین في سوریا، وكان من المثقفین والدارسین
للقانون في فرنسا، ولھ مؤلفات إسلامیة منھا (الحركة التشریعیة في الإسلام)، و(مدخل إلى علم

أصول الفقھ الإسلامي)· ولجأ إلى السعودیة عام 1963، بعد انقلاب حزب البعث، وعمل
مستشاراً في الدیون الملكي السعودي، منذ عام 1965·



مظاھر الأصولیة المعاصرة
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كانت أھم مظاھر الأصولیة، بروز مجموعة من الشباب المصریین الذین قرأوا عدداً قلیلاً من

الكتب السلفیة الدینیة، وأصبحوا دعاة دینیین، ثم أصبحوا من أصحاب الملایین (قالت مجلة
فوربس إن أحدھم بلغ دخلھ السنوي حوالي اثنین ونصف ملیون دولار، ویتقاضي حوالي 40

ألف دولار في دول الخلیج مقابل إحیاء لیلة دینیة دعویة، وھو ضعف أجر الراقصة أو المغنیة
الشھیرة) ونجوماً تتخاطفھم الفضائیات، وھم لم یدرسوا الفقھ الإسلامي، ولا الشریعة الإسلامیة،

ولم یتخرّجوا من المعاھد الدینیة المتخصصة كالأزھر وغیره· ولا تعترف بھم (الفیفا)
الأزھریة، كما قال الشیخ خالد الجندي· وھذه في الواقع علامة من علامات الانحطاط الثقافي،

التي تجتاح الأمة العربیة منذ فجر الحادي عشر من سبتمبر 2001 إلى الآن·
وأما المظھر الثاني والدال على عصر الانحطاط الشدید، فھو الفترة الممتدة من مطلع القرن

الحادي والعشرین إلى یومنا ھذا، والتي شھدت صدور أكبر عدد من الفتاوى الدینیة، إلى درجة
أن الأزھر أنشأ خطاً تلفونیاً ساخناً لتقدیم الفتاوى، وقامت مؤسسة إسلام الیوم، بإنشاء قناة

فضائیة متخصصة للفتاوى برئاسة الشیخ السلفي السعودي سلمان العودة·
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وظاھرة ازدیاد عدد الشیوخ الذین یفتون ممن یفقھون، وممن لا یفقھون، وزیادة عدد السائلین
من طالبي الإفتاء على ھذا النحو الكبیر، دلیل واضح جداً على عصر الانحطاط الثقافي، الذي

نعیشھ ھذه الأیام، وذلك للأسباب التالیة:
1- زیادة نفوذ الأصولیة الدینیة، صاحبة الحق الوحیدة في الإفتاء، وتصدُّرھا للإجابة على كل

ما یعتري الإنسان العربي من مشاكل اجتماعیة، وسیاسیة، واقتصادیة، وثقافیة، ودینیة· وھو ما
یشیر إلى تزاید نفوذ رجال الدین في المجتمعات والدول· ومن ھنا، حرص كمال أتاتورك على

تخلیص المجتمع، والدولة التركیة، من سیطرة رجال الدین في مشروعھ الكبیر لبناء الدولة
العصریة· واعتبر أن إنھاء سیطرة رجال الدین على الدولة، ھي أولى الخطوات المھمة، لبناء
الدولة العصریة· لذا، قام بإلغاء منصب شیخ الإسلام، وإغلاق المدارس الدینیة، وإلغاء وزارة

الأوقاف، التي كانت تكیة كبرى من تكایا رجال الدین، ومنع المظاھر الدینیة في الشوارع
والمدارس، وخاصة الطرق الصوفیة ودراویشھا·

2- أصبحت الأصولیة الدینیة في العالم العربي، ھي المصدر الوحید للمعرفة الاجتماعیة
والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والدینیة· وتغلبّ الفقھاء على العلَْماء والخبراء· وھذا یذكرنا بما
كان علیھ الحال في القرون الوسطى بالنسبة لرجال الدین المسیحي· ففي العصور الوسطى، كان

الفاتیكان یملك - اعتماداً على حق الوصایة الدینیة - كامل الأراضي التي تشغلھا الدول التي
تدین بالمذھب الكاثولیكي، وھو ما یعني معظم القارة الأوروبیة· ولم یقتصر احتكار الفاتیكان



على مُلكیة الأرض، بل ادّعى امتلاكھ لمملكة السماء· وأخذ یبیع أراضي في الجنة، للملوك،
والأباطرة، وكل من یدفع المال، تحت مُسمى صكوك الغفران·

وكان الملوك یستمدون شرعیتھم في الحكم من التفویض الإلھي· وكان بابا الفاتیكان ھو الذي
یتوّج الملوك· وامتدت سیطرة رجال الدین، لتشمل كل نواحي الحیاة، مما تسبب في إعاقة

التطور كل مناحي الحیاة· وھذا ما حاول رجال الأزھر عملھ، برئاسة شیخ الأزھر، في
الثلاثینیات، الشیخ المراغي، حین طلبوا تتویج الملك فاروق في الجامع الأزھر، بدلاً من مجلس

الأمة، إلا أن النحاس باشا العلَْماني رفض ذلك، وأصرَّ على تتویج الملك فاروق في مجلس
الأمة·

3- إن زیادة أعداد السائلین، من طالبي الفتاوى الدینیة، ینمُّ بما لا یدع مجالاً للشك، عن انحطاط
مستوى وعي العربي العام بشؤون حیاتھ· ویدلُّ على أن غالبیة العرب، لا تستطیع أن تسلك

طریق الحیاة إلا بقیادة وإرشاد رجل الدین الذي نصّب نفسھ وسیطاً بین الله وعباده· وكأن
المواطن العربي السائل للفتوى، أصبح كالأعمى، لا یقوده إلا بصیر دیني· وبذا، أعاد العرب

إلى رجال الدین أھمیتھم القصوى، التي كانت لدیھم في المسیحیة، قبل عصر التنویر الأوروبي،
وفصل الكنیسة عن الدولة·

ففي موقع دیني واحد فقط على الانترنت، نقرأ الأخبار التالیة:
ل فتوى توریث جمال مبارك الحكم، لأعلى ھیئة فقھیة· - الأزھر یحوِّ

- عالم سعودي یكفِّر الداعیة عمرو خالد، لأنھ أنكر تكفیر إبلیس·
- عالم سعودي یعلن تراجعھ عن تكفیر عمرو خالد·

- فتاوى سعودیة، تعتبر مسابقات ملكات جمال الإبل (مزایین الإبل) من المنكرات·
- جمال البنا ( لیس شیخاً أزھریاً)، یفُتي بتحلیل القبلات بین الشباب والفتیات، ثم یتراجع عن

فتواه·
- مفتي سوریا - أحمد الحسّون - یفتي بوجوب المشاركة بالقمة العربیة، كفرض عین، ومن

یتخلف فھو آثم·
- وزیر مصري، یطلب فتوى بتحریم إطعام الطیور بالخبز المدعوم·

- قارىء یسأل: ھل یحلُّ لي إیقاظ زوجتي من نومھا لنكاحھا؟
- قارئة تسأل: ھل مصُّ عضو الرجل الذكري حلال أم حرام؟
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وتمتد القائمة إلى ما لا نھایة· والمفید من ھذه القائمة:

1- أن الفتاوى الدینیة تراوحت ما بین السیاسي والاجتماعي والجنسي، وھناك طلب فتاوى
أخرى لم نذكرھا في الجانب الاقتصادي، والفلكي، والتاریخي· وفي رمضان یكثر طلب الفتاوى
وخاصة حول السلوكیات الجنسیة، وحول حكم الشرع في أكل القطایف والمھلبیة والسحلب، بدل



التمر المبارك·· الخ· وھو دلیل كبیر على شلل العقل العربي، وعدم قدرة الإنسان العربي على
سبر أغوار الحیاة ومسالكھا، دون قیادة وإرشاد من رجل الدین·

2- أن سلطة رجال الدین المتعاظمة في المجالات كافة التي نراھا الآن، لیست متأتیة من قوة
ثقافة ومعرفة رجال الدین، بقدر ما ھي متأتیة من ضعف وھشاشة وجھل الشخصیة العربیة

(یوجد مائة ملیون أمي في العالم العربي) التي كبرُت سناً وصغرُت عقلاً، ولم تعد تقوى على
اتخاذ قرار صغیر، في حیاتھا، دون الحصول على الضوء الأخضر من رجال الدین· وھو ما

یذكرنا بحال الأوروبیین في القرنین السادس عشر والسابع عشر للمیلاد· كما ینطبق علیھ صدق
القول، بأن العرب في القرن الحادي والعشرین لا یزالون یعیشون في القرون الوسطى· مظاھر

وأجسام القرن الحادي والعشرین، وعقلیات القرون الوسطى·



الأصولیة أزمة فكریة ثقافیة في معظمھا
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منذ كارثة 11/9/2001، وبروز الأصولیة على النحو الذي رأیناه ونراه الآن، تكالبت

التفسیرات العربیة والغربیة لمعرفة سبب ھذا البروز·
فمنھم من قال، إن التعلیم الدیني المحفزّ على كراھیة الآخر، ھو السبب وراء ھذه الظاھرة

المنتشرة كالوباء· ولكن جاء من ینفي ذلك بالأرقام، والحقائق العلمیة· وزاد الطین بلةّ أن من
شكَّك في حقیقة أن وراء إرھاب الأصولیة ھو التعلیم الدیني كان غربیاً وأمریكیاً بالذات، وھو

بیتر بیرجن (زمیل في مؤسسة أمریكا الجدیدة) وسواتي بانید (باحثة مشاركة في المؤسسة
نفسھا)، اللذان یقولان: للتأكد من مدى إسھام المدارس الدینیة التقلیدیة في تفریخ الإرھابیین، قمنا

بدراسة المسار الدراسي لخمسة وسبعین إرھابیاً، من الذین نفَّذوا أھم الھجمات الإرھابیة ضد
الغرب·

وقد وجدنا، أن معظم ھؤلاء، حصلوا على شھادات جامعیة، خصوصاً في المواد التقنیة
كالھندسة· وفي الھجمات الأربع التي نتوفر فیھا على معلومات وافیة عن المستویات الدراسیة

لمنفذي تلك العملیات، وھي على التوالي: تفجیر مركز التجارة العالمي في 1993، والاعتداءات
على السفارتین الأمیركیتین في كینیا وتنزانیا في 1998، وھجمات 11 سبتمبر 2001، ثم
تفجیرات بالي 2002، وجدنا أن 53 % من الإرھابیین، قد درسوا في الجامعة، أو حصلوا
منھا على شھادات· ویذكر أن 52% فقط من الأمریكیین یلتحقون بالجامعات· وھو ما یدفعنا
للاعتقاد، بأن ھؤلاء الإرھابیین، الذین شملتھم الدراسة لا یقلون في المتوسط عن العدید من

الأمریكیین، فیما یخُص المستوى الدراسي·
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وفي البحث الذي نشرتھ نیویورك تایمز في 2/7/2005، ونشره بعد ذلك (المركز الدولي

لدراسات أمریكا والغرب) تحت عنوان (أسطورة المدارس الدینیة العتیقة) قال ھذان الباحثان:
إذا نظرنا عن كثب إلى الھجمات الإرھابیة، سنجد أن جمیع الإرھابیین الضالعین في تفجیر

مركز التجارة العالمي في 1993 حصلوا على شھادات جامعیة· كما أن جمیع الطیارین الذین
شاركوا في ھجمات 11 سبتمبر بالإضافة إلى المخططین الآخرین، الذین كشفت عنھم لجان

جوا من الجامعات الغربیة، وھو مسعى لا تسلكھ إلا النخُب في التحقیق في تلك الأحداث، تخرَّ
الشرق الأوسط· والأكثر من ذلك تفُاجئنا التحقیقات، بأن محمد عطا، وھو الطیار الرئیس

المسئول عن ھجمات 11 سبتمبر، حاصل على شھادة من جامعة ألمانیة في تخصص الصیانة
المدنیة· بینما سبق لخالد الشیخ، مخطط عملیات 11 سبتمبر أن درس الھندسة في جامعة

كارولینا الشمالیة· وزادت دھشتنا أكثر، عندما اكتشفنا أن ثلثي الإرھابیین، الذین قاموا باختطاف
الطائرات في 11 سبتمبر وتفجیرھا، سبق وأن التحقوا بالجامعات·
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ومن ضمن 75 إرھابیاً خضعوا للدراسة، التي شملت مسارھم الدراسي لم نعثر سوى على

تسعة إرھابیین ممن درسوا في المدارس الدینیة، وھم لم یشاركوا إلا في عملیة واحدة نفُذت في
بالي· ولن نندھش، إذا عرفنا، أنھ حتى ھذا الاعتداء، كان وراءه مخططون حصلوا على

شھادات جامعیة، بمن فیھم محاضران في الجامعة·
ل حاضنات لتفریخ وربما یرجع سبب الركون، إلى تلك الفرضیة القائلة، إن المدارس الدینیة تشُكِّ
أجیال من الإرھابیین، إلى تلك الفكرة الخادعة والمخدرة، عن أن من ینفذون تلك العملیات ضدنا
ھم أناس جھلة، لا یفكرون، ولیسوا من خریجي جامعات، كما ھو علیھ الحال في أغلب الأحیان·

والأكثر من ذلك، كشفت الدراسة أن اثنین منھم حصلوا على شھادة الدكتوراه من جامعات
غربیة، واثنین آخرین كانا في طریقھما للحصول علیھا· إلى ذلك یجدر الذكر، أن ھذه الفرضیة
تشبھ تلك التي تفید بأن الفقر ھو المسئول عن الإرھاب، وھو ما أثبتت الدراسات عدم صحتھ·
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وقد أثارت دراسة موّلھا البنك الدولي، ونشُرت مؤخراً، المزید من الشكوك حول التأثیر الفعلي
للمدارس الدینیة في باكستان، وھو البلد الذي یعُتقد أن المدارس الدینیة، تلعب فیھ دوراً كبیراً،

في تأجیج المشاعر المعادیة للولایات المتحدة· وقد كشفت ھذه الدراسة، أن عدد الطلبة المنتسبین
إلى المدارس الدینیة لا یتعدى 1%، وذلك عكس ما أظھر تقریر لجنة التحقیق، في أحداث 11

سبتمبر، بالإضافة إلى صحف عدیدة من أن 10% من الطلبة في باكستان، یدرسون في تلك
المدارس· وإذا كانت ھذه النسبة صحیحة، فإن ذلك یعني أن عدد الطلبة الأمریكیین الذین یفضل

آباؤھم تدریسھم في المنازل، ھم أكثر من عدد الطلبة الباكستانیین الذین یرسلھم آباؤھم إلى
المدارس الدینیة·
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وفي دراسة صدرت حدیثاً، قام بھا كلٌ من جون إسبیزیتو، الباحث في المركز الإسلامي
المسیحي، بجامعة جورج تاون بواشنطن العاصمة، ودالیا مجاھد، مدیرة مركز جالوب

للدراسات الإسلامیة، وكانت ھذه الدراسة عبارة عن مسح استقصائي بین الأغلبیة الصامتة
المسلمة، في أنحاء متفرقة من العالم العربي والإسلامي، بدل أن یبقى الرأي العام العالمي

مرھوناً لآراء المتطرفین والمتشددین الدینیین من الأصولیین وغیرھم، وخلصُا إلى نتائج تنفي
النظرة السائدة المتطرفة، إلى العلاقة بین العالم العربي والإسلامي وبین أمریكا· وقد امتدت ھذه

الدراسة الاستقصائیة لست سنوات، قام خلالھا الباحثان بعمل متواصل طال أكثر من 50 ألف
مستجوب، یتوزعون على 35 بلداً، تقطنھا غالبیة سكانیة مسلمة، أو تتوفر على أعداد كبیرة من
المسلمین· ویعُدّ استطلاع الرأي ھذا، الذي یمثل أكثر من 90% من السكان المسلمین في العالم،
أول دراسة شاملة من نوعھا تسعى إلى استكناه آراء المسلمین، ومعرفة مواقفھم، إزاء عدد من



القضایا العالمیة· وتتحدى النتیجة النھائیة لھذه الدراسة المقولات الكلاسیكیة حول صراع
الحضارات، أو حتمیة المواجھة بین الإسلام والغرب، حتى في ظل الحروب الدائرة حالیاً في

أفغانستان والعراق·
فما ھي النتائج التي خرج بھا ھذان الباحثان من استقصائھما، لمواقف حوالي 1.3 ملیار مسلم:

1- أظھرت الدراسة، أن الذین اختاروا العنف والتطرف، كوسیلة للرد على خصومھم، كان
ا ھجمات بدوافع سیاسیة، ولیس الفقر أو التدینّ· وأنھ من بین 7% فقط من المستجوبین، عدوُّ
11 سبتمبر مبرَرَة، ولكن لم یعُبِّر أي منھم عن كرھھ للحریات الأمیركیة· وأظھرت الدراسة،
ن أن الولایات المتحدة، والعالم توقھم الجارف للحریة الأمریكیة· لكنھم في الوقت نفسھ، یعَدوُّ

الغربي عموماً، یتبنىّ سیاسة مزدوجة، تقوم على الكیل بمكیالین، تقف في وجھ المسلمین،
وتحول دون رسمھم لمستقبلھم باستقلالیة وحریة·

2- خرجت الدراسة بنتائج مدھشة، وغیر متوقعة، عندما أظھرت مثلاً أن المسلمین، - شأنھم
ر من الناحیة شأن الأمیركیین- یرفضون استھداف المدنیین، ویعتبرون ذلك أمراً غیر مبرَّ

الأخلاقیة· ویرى المسلمون، أن أفضل وسیلة ینتھجھا الغرب لتحسین علاقاتھ بمجتمعاتھم، ھي
تغییر نظرتھ السلبیة للإسلام، وإعادة النظر في سیاساتھ الخارجیة·

3- یشاھد الأمریكیون صور الشباب المسلم الغاضب، وھو یشارك في مظاھرات عنیفة تجوب
الشوارع، وتتوعد الغرب· أو شباب آخر یلتحق بتنظیم القاعدة، ویتدرّب في معسكراتھا· إلا أن

الدراسة، أظھرت كیف یحلم الشباب المسلم في غالبیتھ بالحصول على الوظائف، والعیش
بسلام، بدل الذھاب إلى الحرب، وخوض المعارك· وتقول الدراسة، إنھ عندما سألنا الشباب
المسلم عن أحلامھم المستقبلیة، اتفق أغلبھم على أنھا تتمثل في تحصیل فرص عمل جیدة،

وضمان الأمن الاجتماعي لھم ولأسرھم· ولم یعُبِّر سوى القلیل منھم عن رغبتھ في تبني العنف
سبیلاً للتغییر·

4- أبانت الدراسة، أن المسلمین یسعون - شأنھم في ذلك شأن نظرائھم في الغرب - إلى مزید
من الحریات والحقوق والدیمقراطیة· لكن في الوقت نفسھ، یعتقد غالبیة المسلمین، بأن على

المجتمع أن یستند إلى القیم الإسلامیة، وبأن تكون الشریعة مصدراً من مصادر التشریع فیھ·
5- وتقول الدراسة، إن الغرب بلا شك، سیسُر كثیراً، إذا ما عرف أنھ من بین كل عشرة

مسلمین، ھناك تسعة یتبنون آراء معتدلة·
6- وتخلص الدراسة في النھایة، إلى أن الصراع بین المسلمین والغرب لیس حتمیاً، وبأنھ

مرتبط بالسیاسة أكثر منھ بالدین· لكن ما لم یستمع صُناّع القرار مباشرة إلى الأشخاص
العادیین، ویتخلصوا من التصورات المغلوطة التي تتحكم في الإدراك، سیواصل المتطرفون

على الجانبین معاً اكتساحھما لمواقع جدیدة·

-6-
وتبقى الأخبار غیر السارة - كما قال الباحثان - في ھذه الدراسة، وھي أن عدداً كبیراً من

المسلمین الرادیكالیین الذین یشكلون 7% فقط من مجموع المسلمین (أي 91 ملیون مسلم في



العالم)، مستعدون لارتكاب أعمال عنف ضد المدنیین، ما دام ظل الشعور بالإقصاء السیاسي
والظلم، مھیمناً على المسلمین·

إذن، لا یكفي أن نقول إن تفسیر ظاھرة الأصولیة الدینیة في العالم العربي یعود إلى بیوت
الصفیح، والفقر المدقع، الذي یشمل شرائح واسعة من المجتمعات العربیة والإسلامیة·

فقد أثبتت الدراسات المیدانیة والعلمیة المختلفة أن ظاھرة الأصولیة ناتجة عن أزمة ثقافیة في
معظمھا سببھا التعلیم الدیني، والقھر السیاسي، والظلم، والطغیان، والكبت الاجتماعي·

وكما یقول ھاشم صالح، ربما كانت الأصولیة رحمة للعرب، لكي تھزھم ھزاً من شروشھم،
وتخلصّھم من أزمتھم الثقافیة· فالأصولیة أزمة ثقافیة عربیة بامتیاز، وتطرح تحدیاً ثقافیاً، لم
یجرؤ أحد حتى الآن على مواجھتھا على أرضیة ثقافیة، غیر قلة قلیلة من المفكرین العرب

اللیبرالیین أمثال: محمد أركون، ومراد وھبة، ومحمد وعبد المجید الشرفي، والعفیف الأخضر،
وجورج طرابیشي، وعزیز العظمة، ومحمد الحداد، وھشام جعیط، وكمال عبد اللطیف، وعبد

الله العروي، ونصر حامد أبو زید، وغیرھم، فیما لا یذكر ھاشم صالح غیر محمد أركون
فقط·(40)



الأصولیة عائق معرفي

-1-
یرى المفكر التونسي العفیف الأخضر، أن الأصولیة الدینیة تشُكُّل عائقاً معرفیاً ، من حیث أن
الصراع بین التراث والحداثة صراع سیاسي مصطنع في رأینا· وأن القائمین علیھ، والمتولین

أمره، من الجانب الأصولي ھم طلاب كراسي، ومن الساعین للقبض على المراسي·
فالتراث یستوجب التغییر والتجدید والحركة، لكي یستطیع خدمة الحیاة التي تستحضره· وإلا،
فإنھ یصبح تراثاً متحفیاً للفرجة والتذكُّر· والحداثة ھي الحالة الناتجة عن تطور زمني، یسمح

للوضع القائم المتجدد تلقائیاً أن یعُبِّر بشكل أو بآخر عن روح العصر.(41)
فأین الخلاف في ذلك، وما ھي موجبات الصراع إذن؟

-2-
إن الأسباب التي أدت إلى أن تصبح الأصولیة عائقاً معرفیاً، تتركز فیما یلي:

1- ترفض الأصولیة الدینیة الحداثة، بما ھي اعتراف بحریة البحث العلمي والإبداع الأدبي
والفني، التي تصفھا الأصولیة الدینیة الإسلامیة بالرِدة· ورفض الأصولیة للحداثة، ناتج عن أن

الحداثة غلبّت العقل على النقل، بینما تتشبث الأصولیة بالنص، ولو كذّبتھ جمیع الحقائق العلمیة،
تكذیباً ساحقاً، ماحقاً·

2- تقوم الأصولیة الدینیة بمكافحة العلَْمانیة، لیس على الساحة الإسلامیة فقط، بل تطالب بجبھة
ثیوقراطیة إسلامیة - یھودیة - مسیحیة - عالمیة لمكافحة العلَْمانیة، كما تكُافحَ الأوبئة· فالظروف

التي یعیشھا العالم الآن، والتي تعرضت فیھا القیم الروحیة والمبادئ الدینیة لخطر ماحقمبرر،
لتوحید جھود أتباع الدیانات السماویة جمیعھم، من أجل إنقاذ البشریة من مھاوي الھلاك.(42)
3- اعتبار الأصولیة الابنة الشرعیة للمجتمع التقلیدي المتفكك، الذي أخفق بالانتقال من القدامة
إلى الحداثة، فعادى الحداثة، وخاصة فیما یتعلق بتحدیث التعلیم والمعرفة· فعندما حدّثت تونس

تدریس التربیة الدینیة، 1990، كفرّتھا حركة النھضة السلفیة/الأصولیة، بحجة أنھ یجفف منابع
الأصولیة· وطالبت بعزل محمد الشرفي وزیر التربیة آنذاك· وما زال راشد الغنوشي یطالب في

كل مناسبة بـ مراجعة الاختیارات التربویة لإلغاء ھذا البرنامج المستنیر، الذي ھو مجموعة
نصوص لمفكرین وكتاب مسلمین، وحتى إسلامیین، مثل القاضي عبد الجبار، وابن رشد،

وجمال الأفغاني، ومحمد عبده، ورشید رضا، ومحمد إقبال، والطاھر بن عاشور، وقاسم أمین،
وحسن حنفي، وعبد الله العروي·· الخ· لكن من یقرأ تكفیر الغنوشي لھذا البرنامج، یتوھم أن

نصوصھ مقتطفة من بروتوكولات صھیون· فأول ما طالبت بھ الأصولیة الكویتیة عقب
انتخابات 1996، ھو إلغاء قسم الفلسفة في الجامعة، ودروس الفلسفة في المدارس الثانویة،

وزیادة حصص التربیة الدینیة، بمختلف المستویات الدراسیة·(43)



الأصولیة عائق لغوي

-1-
إضافة إلى أن الأصولیة تعدّ عائقاً معرفیاً، فھي عائق لغوي أیضاً· فقد حبست الأصولیة الدینیة
الإسلامیة - كما سبق للأصولیة الیھودیة أن فعلت بالعبریة - اللغة في سجن من الشعائر الدینیة·
ولم تستطع النخبة العربیة، على مدار قرون طویلة، أن تخُرج اللغة العربیة من ھذا المحبس· في
حین استطاعت العلَْمانیة الیھودیة، إخراج اللغة العبریة من محبسھا، بفضل جھود العلَمانیین من

الیھود·

-2-
ویؤكد العفیف الأخضر، أن اللغة كأي كائن آخر، غیر ثابتة، وخاضعة للنمو والتطور· واللغة

تموت عندما تثبتُ، ولا تتطور· وناموس التطور العام، سواء في مسار الحیاة النباتیة والحیوانیة
والبشریة، خضع دائماً لمبدأ الانتخاب الطبیعي، لا الإرادوي Volantariste الذي یخُضع

التاریخ لھ ولأفكاره، ولا یخضع للتاریخ والتغیرات الكیماویة، البنیویة والبیئیة التي تدفع الإعلام
الجیني Linformation génétiquei للتكیف مع المستجدات· والأحیاء التي عجزت عن
التكیفّ انقرضت، ولم یتبقَ منھا إلا الأحافیر· كذلك ینطبق الأمر على اللغات التي انقرضت،

واللغات التي عاشت، وتطورت، وازدھرت، والانجلیزیة أبرز مثال على ذلك·

-3-
فما ھو أثر الأصولیة الدینیة الإسلامیة على تطور اللغة العربیة، أو إعاقتھا من التطور، إلى

درجة أن اللغة العربیة نتیجة لذلك، أصبحت مھددة بالانقراض، ولا تسُتعمل في اللغة السیاسیة،
أو الاقتصادیة، أو العلمیة إلا ما ندر، مما یجعلھا لغة دینیة، ولغة مجاملات فقط، ویدفعھا

مستقبلاً - لو بقي الأمر على ما ھو علیھ الآن - لأن تصبح أحفورة من الأحافیر في تاریخ
اللغات البشریة؟

-4-
ھناك عدة آثار سلبیة للأصولیة الدینیة الإسلامیة القدیمة والمعاصرة على اللغة العربیة، شكّلت

عائقاً كبیراً أمام تطور اللغة العربیة منھا:
1- وراء كل أصولیة تكمن أسطورة نرجسیة القبیلة، كما یسمیھا ایریك فروم، أو المركزیة

الإثنیة كما تسمیھا الانثروبولوجیا: نحن خیر أمة أخُرجت للناس، ولنا الصدر دون العالمین أو
القبر· واعتبرت ھذه النرجسیة اللغة العربیة لغة مقدسة باعتبارھا لغة القرآن، لا یجوز مسّھا أو

جسّھا بالتطویر والتغییر، حتى لا یتغیر الدین الذي نطقت بھ، أو یتطور· فھي لغة سماویة، لا



تخضع لتطورات وتغیرات الأرض· وھذا ما حرص علیھ الأقدمون كابن فارس الرازي في
كتابھ (اللغة والمقاییس)، وابن حزم في (الإحكام في أصل الأحكام)·

2- اعتبار الأصولیة الدینیة الإسلامیة اللغة العربیة، لغة الشریعة الصالحة لكل زمان ومكان،
والعابرة للتاریخ، كما ھي الشریعة الإسلامیة ذاتھا· حیث لا فصل بین اللغة والدین، فیما لو

علمنا أن معجزة الإسلام، كانت معجزة لغویة صِرفة· ویقول ابن منظور عن اللغة العربیة في
ھذا المقام: شُرّف اللسان العربي بالبیان على كل لسان· وكفاه شرفاً أنھ بھ نزل القرآن، وأنھ لغة

أھل الجنان وعن ابن عباس أن النبي قال: أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي،
ولسان أھل الجنة عربي والسؤال ھنا: كیف یتفاھم المسلمون من غیر العرب مع المسلمین

العرب من أھل الجنة؟! وھل في الجنة مدرسة لتعلُّم اللغة العربیة، لكي یتفاھم بھا أھل الجنة
جمیعاً من العرب، وغیر العرب؟!

3- اعتبار الأصولیة الدینیة الإسلامیة اللغة العربیة، غیر قابلة للعلمنة التي ھي ضرورة حتمیة·
فنقل اللغة من لغة دینیة إلى لغة علمیة وعَلمانیة، ضرورة یفرضھا تطور اللغات· وھذا ما قامت

بھ اللغة العبریة مثالاً لا حصراً، حین قطعت حبل سرتھا بالمقدس المُعیق، بما ھو ثبات
أسطوري· فالأصولیة تعارض علمنة اللغة من حیث حرصھا على البحث في التراث بالتراث،

وعلى البحث في الدین بالدین لا بعلم الأدیان المقارنة، ومن حیث حرصھا كذلك على منع دخول
المفاھیم المستوردة· كذلك تحرص الأصولیة على عزل نفسھا عن مناھج الفلسفة الغربیة،

باعتبارھا كفراً وفساداً·
4- ونتیجة لكون اللغة العربیة لغة دینیة مقدسة، فقد حرصت الأصولیة الدینیة الإسلامیة على
إبعاد اللغة العربیة عن المصطلحات العلمیة الغربیة· بل إن إدخال المصطلحات العلمیة وغیر

العلمیة على اللغة العربیة، یعُدُّ من قصور اللغة برأي الأصولیة الدینیة الإسلامیة· ولعل رفض
مجمعات اللغة العربیة للكلمة الشھیرة سندوتش واستبدالھا بالمصطلح الذي غدا نكتة، ووسیلة

للتھكم والاستھزاء (شاطر ومشطور وبینھما طازج) وكذلك استبدالھم لكلمة تلفزیون بكلمة
الرائي، وھو لیس رائیاً فقط، وإنما مسموع أیضاً· وكان یجب أن یترجم إلى الرائي المسموع
ً كما ھي الكلمة الانجلیزیة· وكذلك استبدال كلمة كومبیوتر بكلمة الحاسوب فھو لیس حاسوبا

یحسب فقط، ولكنھ مصدر للمعلومات وآلة للطباعة، ورسم البیانات·· الخ· من ناحیة أخرى، لا
تقوم اللغة العربیة، بفضل الأصولیة الدینیة الإسلامیة، بمعالجة یومیة لأي مصطلح، في حین أن

الإنجلیزیة تنُتج یومیاً نصف ملیون مصطلح، والفرنسیة 400 ألف مصطلح، والعبریة 350
ألف مصطلح· ومكتب تنسیق التعریب لم یترجم منذ تأسیسھ حتى 1990 إلا أقل من 80 ألف

مصطلح· وتصدر في العالم 60 ألف مجلة علمیة بسائر اللغات، بینما لا تصدر مجلة واحدة
علمیة باللغة العربیة، نتیجة للقصور العلمي الذي أصاب ھذه اللغة، ونتیجة الإصرار على إبقائھا

لغة دینیة·
5- اعتبار الأصولیة الدینیة الإسلامیة اللغة العربیة الدینیة المقدسة، لغة لا یجوز أن تتبنى

المصطلحات العلمیة، كما ھي آتیة من لغاتھا الأصلیة المختلفة، أو بتعریبھا بكلمة واحدة، أو
بنحتھا· وبھذا تحكم الأصولیة الدینیة على اللغة العربیة بأنھا لغة غیر قادرة على نقل العلوم

العصریة إلیھا· لذا فالمُجمعات اللغویة العربیة تقوم بترجمة ھذه المصطلحات ترجمة غیر دقیقة،
بل مضحكة في بعض الأحیان، مما یفقدھا معناھا الصحیح، الذي جاءت بھ في لغاتھا الأصلیة·

ً



فمصطلح اللغویات Linguistics تمت ترجمتھ إلى العربیة بثلاثة وعشرین اسماً، ولم نھتدِ بعد
إلى اسم نوافق علیھ جمیعاً· والأمثلة كثیرة·

6- لتحدیث اللغة العربیة ثمن باھظ نفسیاً: جرح ألیم؛ جرح قطیعة اللغة العربیة المعاصرة مع
عوائقھا الأصولیة المعرفیة، والتنكر لقانون التطور مجسداً في تكفیر اللحن والدخیل لغویاً· وھي
قطیعة لا مناص منھا، إذا أرادت أن تتمكن من الاندماج في سیاق ھذا القانون ببنیة مجددة، تولد

Destruction- بھا ولادة ثانیة، على غرار العبریة، عملاً بالمبدأ البیولوجي التدمیر الخلاق
creation · وفي ھذا المنظور ینبغي التفكیر العمیق وبثبوت عال في تثویر اللغة العربیة،

الذي ھو الثمن الذي لا بدَُّ من دفعھ لانتشالھا من وھدة الانحطاط التي تردت فیھا، منذ
نفاھاالاحتلال العثماني من الحیاة العلمیة، والإداریة، والثقافیة بالتتریك، لسجنھا في أداء الشعائر
الدینیة· وھو ما ترید الأصولیة الإسلامیة، المصابة برُھاب الحداثة، والتي أعادت اللغة العربیة

إلى سجنھا في أداء الشعائر الدینیة·(44)



الأصولیة عائق اجتماعي

-1-
یرى العفیف الأخضر، أن وظیفة المثقف ھي الدفاع عن الحقیقة ضد الغوغاء (الجماھیر)، وعن
العقل ضد النقل، وعن التفكیر ضد التكفیر، وعن التجدید ضد التقلید، وعن الحداثة ضد القدُامة،
وعن الصیرورة ضد الاستمراریة، وعن المتغیرات التاریخیة ضد الثوابت العابرة للتاریخ؛ أي

الصالحة - زعماً - لكل زمان ومكان، وعن التقدم المعرفي والاجتماعي ضد التمسك السقیم
العقیم، بما قبل العلم، وقبل التاریخ، وعن ضرورة نقد الذات لجعلھا معاصرة لعصرھا ضد
تمجید الذات النرجسي المتخلف والمُخلفّ للوعي، وعن الأممیة ضد المركزیة الإثنیة، وعن
الانتماء فكراً ووجداناً للقریة الكونیة ضد الانطواء الفصامي على الھویة· وأخیراً الدفاع عن

الحضارة ضد السقوط في الھمجیة·(45)

-2-
في التشریع الاجتماعي، یحاول التنویریون من أمثال العفیف الأخضر، إنزال الشریعة الإسلامیة

في التاریخ، مثل أي ظاھرة اجتماعیة - ثقافیة، لھا بدایة ولھا نھایة· بدایتھا تعود إلى الشرائع
الوثنیة المندثرة، التي قامت على مبدأ الانتقام من الجاني (العین بالعین والسن بالسن·· الخ·) كما

صاغھا حمورابي في القرن الثامن عشر ق· م·
ومن ھذا المنطلق، یتعرض الأخضر لموضوع العقوبات الاجتماعیة، التي جاءت بھا الأدیان،

ومن ضمنھا الإسلام كعقوبة الزنا مثلاً· فھو یرى أن عقوبة الزنا الدینیة من بقایا عصر
الحضارات الزراعیة البطریركیة، وھي عقوبة ھمجیة· ولھذه العقوبة تحلیل اقتصادي وتحلیل

نفسي·
أما الاقتصاد الذي جاء بھ إنجلز، فیقول إن انتقال البشریة من المشاعیة البدائیة إلى الحضارة
الزراعیة القائمة على الملكیة الخاصة أفضى إلى امتلاك الرجل للمرأة· وفي سفر التثنیة، تعدّ
الزوجة مملوكة والزوج مالكاً· وقتل الزوج لزوجتھ إن زنت، ھو الدفاع عن الملكیة الخاصة،

وجریمة من جرائم الشرف·
أما التفسیر النفسي الذي جاء بھ فروید، فھو یتلخص في أن الطفل بین الثالثة والخامسة، یستأثر

بأمھ ویقصي أباه عنھا، باعتبارھا زانیة، لأنھا تخونھ مع أبیھ· وھذا الانفعال الكظیم، یرافق
الرجل طوال حیاتھ، ومسقطاً على كل امرأة الزنى، حتى وإن لم تزنِ· فقد اعتبر الشیخ عبد

العزیز بن باز مفتي السعودیة الراحل، أن خروج المرأة من بیتھا ھو الزنى بعینھ·

-3-



ومنذ ظھور فلسفة الأنوار في القرن الثامن عشر، التي جعلت من نقد الوھم الدیني أحد أھدافھا،
شرع بعض الفلاسفة في التشكیك في جدوى عقوبة الزنا· فقامت فرنسا في 1791 بإلغاء عقوبة

الزنا الھمجیة، وقامت الثورة الروسیة في 1917 كذلك·
ومن الملاحظ، أن حدَّ الرجم الشنیع، لم یأتِ ذكره في القرآن، حیث جاءت آیة الرجم لأیام ثم

نسُخت· ومن المعروف أن الفراعنة ھم الذین أقروا قتل الزانیة· وأن العبرانیین أخذوا عن
الفراعنة، والبابلیین أخذوا عن العبرانیین، ثم خففوه إلى جدع الأنف، وخفف الإسلام الجدع

بمائة جلدة، ولكن بشروط تعجیزیة·

-4-
في ھذا العصر، أصبحت المرأة بالنسبة للأصولیین الكارھین لھا حتى القتل - كما سبق وذكرنا -

مثالاً على ذلك، فتوى الشیخ ابن باز، باعتبار المرأة التي تخرج من بیتھا زانیة· وھذه المرأة
أصبحت الأم المفترسة، التي حرمت رضیعھا من الثدي الحنون، یطُفئ ظمأه، أو یسكّن جوعھ،

فعاش ذلك كمحاولة منھا، لقتلھ عطشاً وجوعاً· وھذا ما یدفعھ راشداً لقتلھا، أو الانتقام منھا،
باسم الحمایة من نفسھا، وحمایة الناس من شرھا·(46)

-5-
ویرى العفیف الأخضر، بأن الأصولیة، تعدّ عائقاً للتقدم الاجتماعي من حیث ھي شمولیة في

التفكیر والممارسة، لأنھا أرثوذكسیة· وھذا یعني في السیاق الإسلامي، أن دینھا ھو وحده الدین
الحق، وأنھا ھي الفرقة الناجیة الوحیدة· وككل أرثوذكسیة تقوم الأصولیة على حقیقة مطلقة

عابرة للتاریخ؛ أي صالحة لكل زمان ومكان، لا یحق لبشر مساءلتھا أو التشكیك فیھا·
فالأرثوذكسیة دائماً تفتیشیة، لأنھا تخُضع البشر إلى قوالب لاھوتیة، أو أیدیولوجیة جامدة، تعدّھا
المقیاس الأسمى للحقیقة، وكل خروج علیھا یقُاس كخروج على قانون مقدس· وكأي أرثوذكسیة

تفرض على الناس أدواراً حدیدیة مرسومة بدقة، لا ینبغي للناس الخروج علیھا، وإلا فالعصا
لمن عصى·(47)



الأصولیة عائق سیاسي

-1-
ھل ھناك معنىً واحدٌ للدیمقراطیة سواء في خطـاب الیمین أو الیسار الإسلامي؟

من المتفق علیھ، أن الدیمقراطیة منذ عھد الإغریق إلى الیوم، كانت مُنتجاً اجتماعیاً وثقافیاً،
ل وتتھیـأ وفقـاً للمجتمعـات التي تعیش فیھا، والتي تطبقھـا· فھي لا تقوم من فراغ، وأنھـا تتشكِّ

بل تمُارَس ضمن واقع اجتماعي محدد، وفي إطار مرحلة تاریخیة معینة(48)·
فالدیمقراطیة الأوروبیة مثلاً، تختلف في معناھا ومبناھا عن الدیمقراطیة الأمریكیة·

والدیمقراطیــة الإنجلیزیة، تختلـف عن الدیمقراطیـة الفرنسیـة· والشورى في العھد الراشدي،
والتي یحلو لبعض المفكرین الإسلامیین المستنیرین،(49) من أھـل الیسار أن یطلقوا علیھا

دیمقراطیة، تختلف عن الشورى التي مارسھـا الأمویون، والعباسیون، ومن جاء بعدھم·

-2-
في العام 1950 وجھت ھیئة الیونسكو التابعة للأمـم المتحـدة، أسئلة إلى أكثر من مائة عالم

ومفكر سیاسي واجتماعي واقتصادي، حول تعریف للدیمقراطیـة، وكانت الإجابة بأن لا تحدید
واحداً، ولا مفھوم شاملاً لمعنى الدیمقراطیــة· بل إن مفاھیـم الدیمقراطیة على مر التاریخ وبین
الحضارات، تتناقض فیما بینھا، تبعاً للوضع الاجتماعي السائد في كل شعب، وفي كل فترة· فلا

نفزعن من عدم اتفـاق الفكـر العربي بیسـاره ویمینھ، بتقلیدییھ ولیبرالییھ على مفھوم محدد
للدیمقراطیــة، وعلى معنى واحد للدیمقراطیة· فلكل مجتمع من المجتمعات البشریة خاصیتھ،

ولكل مجتمع تبعاً لذلك، آلیاتھ الدیمقراطیة المختلفة، شرط أن تصبَّ ھذه الآلیات في النھایة
ضمن الإطار العام للدیمقراطیـة، وھو حكم الشعب لنفسھ ولصالحھ

إلا أن بعض المفكـرین یردُّ ھذا التنوّع، وھذا الاختلاف إلى التطبیقات الدیمقراطیة المختلفة،
ولیس إلى المفھوم الدیمقراطي· فجوھر المفھوم الدیمقراطي واحد·(50)

-3-
من الواضح في النصف الثاني من ھذا القرن - والذي یطُلـق علیھ عصر ھیمنة العسكر والدولة

التسلطیة في رأي خلدون النقیب - أن الأحزاب والجماعات الإسلامیة، كانت تخفض جناح
المعارضة للأنظمة الملكیة، أكثر مما تخفضھا للأنظمة الجمھوریة· فلم تكن الأحزاب

والمنظمات الإسلامیة في الخلیج العربي على عداء كبیر مع الأنظمـة، كما ھي في الجزائر
مثلاً· ولم تكن ھذه الأحزاب والمنظمـات في الأردن، والعراق الملكي، والمغـرب، على عداء
مع الھاشمیین والعلویین، كما ھي على عـداء مع أنظمة في مصر، وسوریـا مثلاً· ولھذا كلھ

جذوره ومرجعیاتھ في التاریخ العـربي والإسلامي·
ُ َّ



ل الغالبیة العظمى من الأحزاب والمنظمات السیاسیة، كانت طوال عمرھا إلى فالسُنَّة التي تشُكِّ
جانب الشرعیة المتمثلة بالخلفاء والملوك· وفي القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین،

تعززت ھذه العلاقـة بین المفكـرین السیاسیین من السُنَّة، وكان على رأس ھؤلاء جمال الدین
بھا كنظام سیاسي وحید یصلـح لھذا الشرق، وذلك مداراةً ج الملكیـة، ونصَّ الأفغاني، الذي توَّ
للخدیـوي توفیق (1852-1892) رغم أن ھذا الخدیوي كان عدواً لدوداً للدیمقراطیة·(51)

فلنقرأ، كیف كان یخاطب أشھر مصلح سیاسي ودیني في القرن التاسع عشر الخدیوي توفیق،
وكیف كان یخُفض لھ جناح الذل من المعارضة والإصلاح، ویدلَّھ على درب الملكیة الشوریةّ،

(52) كأفضل طریق للحكم:
ولكم رأینا: مِنْ عقلاء الملوك مَنْ حكّم عقلھ، فأرشده إلى استبدال مُطلق المُلك بالمُلك الشوري،

فاستراح وأراح· وھذا الشكل من الحكم ، ھو الذي یصلح لمصر ولدول وإمارات الإسلام في
الشرق· وھذا الشرق بحاجة إلى مستبد عادل·(53) أما الحكم الجمھوري فلا یصلح لا للشرق،

ولا لأھلھ الیوم.(54)
وكأن الأفغاني، كان یرُدد الحدیث النبوي المُختلق الذي وضعھ الأمویـون لتثبیت عرشھم

وإعطائھ الصبغة الشرعیة، والقائل:
الخلافة بعدي ثلاثون سنة، وبعد ذلك مُلْك

وبالفعل، فإن الخلفاء الراشدین حكموا قرابة ثلاثین سنة (632-616م) وجـاء من بعدھم المُلك
العضوض، واستمر حتى الآن·

كذلك، كان الموقف نفسھ لـ جماعة الإخوان المسلمین من الملكیة المصریة قبل اغتیال المرشد
العام حسن البنا· وكذلك، كان موقفھم من أنظمة السلطـة في الخلیج والعراق الملكي ولیبیا

الملكیة والأردن والمغرب·

-4-
ومن ھنا، یتبین لنا أن الخطاب الإسلامي، لا یخرج في مسألة الدیمقراطیة عن تجربة الشورى

الراشدیة العمُریة، كورقة وحیدة رابحة، طوال خمسة عشر قرناً· فكـل حدیث عن الشورى
الإسلامیة، یدور حول ھذه التجربة الیتیمة، التي تمَّ نقضھا في عھد عثمان، وما تبع بعد ذلك·

وفیما یقول أحد كبار رجال المؤسسة الدینیة وشیخ من شیوخ الأزھر، من أن عمر بن الخطـاب
أخذ جادة الرسول في الشورى شبراً بشبر وذراعاً بذراع وھو القائـل في الولایة : من قام بھذا
الأمر فإنھ تبعٌ لذوي الرأي، فیما رأوا ورضوا بھ وكذلك، فعمر بن الخطاب یشدد على أنھ حق

على المسلمین أن یكونوا وأمرھم شورى بینھم، وبین ذوي الرأي منھم.(55)

-5-
ً ومن الملاحظ ھنا، أنھ لا یوجد في التراث الإسلامي أو التراث العربي طیلة خمسة عشر قرنا

مضت، من تحدث عن الشـورى وضرورتھـا كعمر بن الخطاب· وكأن ھذا الزعیم الدیني
َّ ً



والسیاسي، كان نسیجاً وحده، ومن بعده تقطَّعت أوصال الدیمقراطیة أو الشورى، وغدت صدىً،
وذكرى موجعة وحزینة·

والإسلامیون السلفیون یرفضون الدیمقراطیة بمعناھا الغربي، لا عن كراھیـة، ولا عن أنھا
تعارض الشورى العمُریة الإسلامیة، ولكنھم یرفضونھا لأن آلیاتھا المُعقدة الحدیثة مُتعسَّرة الفھم

على الأحزاب الإسلامیة، كما أن تنفیذھا یستدعي استعداداً ثقافیاً واجتماعیاً وحضاریاً، غیر
متوفر في الأحزاب السیاسیة الإسلامیة، وكذلك في الشعوب العربیة والإسلامیة·

-6-
ویرى العفیف الأخضر، أن الأصولیة الدینیة السیاسیة، ترتكز على مرتكزات ثلاثة، كما یحددھا

راشد الغنوشي، الزعیم الأصولي الدیني السیاسي التونسي، وھي:
- فكر سیدّ قطب·

- فكر الثورة الإیرانیة·
- فكر حسن الترابي·



أما دور الأصولیة الدینیة في المسألة السیاسیة، فھو على النحو التالي:

1- من المعروف، أن الفصل بین السلطات، ھو أساس الدیمقراطیة النیابیة· لكن في دولة راشد
الغنوشي (الداعیة الأصولي التونسي) الدینیة یمارس الإمام وحده السلطة التشریعیة والتنفیذیة·

ل الرئیس مرؤوساً بسیطاً، ومجرد أداة تنفیذ، ولیس لماذا؟ : لأن نظام الفصل بین السلطات، یحوِّ
ھذا من العدل في شيء، فضلاً أن ما یقصده ھذا الفصل بین السلطات من تساوٍ ھو وھمي بحد

ذاتھ؛ لأن رئیس الدولة في التصوّر الإسلامي، ھو صاحب الولایة العامة على المسلمین؛ أي
صاحب الرئاسة العلیا علیھم·

فكیف یتفق ذلك، مع وجود سلطة أخرى غیر سلطة الشریعة والأمة، تعلوه، أو تزاحمھ؟
وكیف یجوز للأمة، أن تفرز سلطتین متزاحمتین متساویتین؟

فمن إذن، یعُبِّر عن إرادة الأمة، ویتحمل المسؤولیة تجاھھا؟(56) وھذا الكلام یؤیده حسن
الترابي زعیم الإخوان المسلمین في السودان، والأمین العام لـ المؤتمر الشعبي السوداني، الذي
یعتبر أن خروج الدیمقراطیة من الإطار الدیني، إلى إطار سیاسـي بحـت، یعدّ رِدة وضرباً من
الشرك، لأنھ یشُرك إرادة الشعب مع خالقھ، كما أشرك الذین شاركوا قیصر مع الله، أو الأحبار

والرھبان مع الله· وأن الذي یمرق في السیاسة من الدین، مشرك وكافر·(57) في حین أن
الغنوشي یقول، في مكان آخر كلاماً مناقضاً لھذا تماماً· فیقول: إن المسار الدیمقراطي خیار

أصیل· والدیمقراطیة لیست بضاعة غربیة رُدت إلینا· إن أھم فشل عاناه تاریخنا، ھو أن
الشورى ظلت قیمة أخلاقیة علیا، ولم تتحول إلى مؤسسة سیاسیة·(58) والغرب ھو الذي حوّل

الشورى إلى نظام دولة، ولیست مجرد قیمة سیاسیة·(59)
2- یعدّ الأصولیون الاعتراض معارضة· والمعارضة خیانة· فالغنوشي في كتابھ (الحریات
العامة في الدولة الإسلامیة) یكفرّ تعدد الأحزاب، إلا حزباً واحداً، ھو حزب الله ؛ أي الفرقة

الناجیة الوحیدة· أما الأحزاب المتعددة فھي أحزاب مذمومة یقابلھا حزب واحد، ھو حزب
الله·وھو لا یحتاج إلى ترخیص من الحاكم، لأن ذلك استجابة لأمر الله، في الأمر بالمعروف

والنھي عن المنكر(60)·
3- إن المفھوم الأصولي السیاسي، یعدّ الحكم واجباً شرعیاً ، لا یقبل التداول، ولیس كما ھو في

الواقع دوراً اجتماعیاً ، یجوز للفاعلین السیاسیین أن یتداولوا علیھ بكل بساطة·(61)
4- إن الأصولیة الدینیة السیاسیة الإسلامیة، ھي في واقع الأمر متحالفة مع الأصولیة السیاسیة

الدینیة الیھودیة والمسیحیة· والقاسم المشترك لھذا التحالف رفض قیام الدولة الفلسطینیة جنباً إلى
جنب مع الدولة الإسرائیلیة، لأن الأصولیین السیاسیین الإسلامیین الذین یحركھم مبدأ اللذة

الصبیاني الھاذي، لا مبدأ الواقع الراشد والرشید، یرفضون قیام دولة فلسطینیة على جزء من
فلسطین، لأنھا بذلك تعترف بشرعیة دولة الاغتصاب الصھیوني إذ لا بدیل لتحریر فلسطین من

النھر إلى البحر·



من ناحیة أخرى، فإن الأصولیة الدینیة السیاسیة الیھودیة المتمثلة بأقصى الیمین الإسرائیلي
الواعي باستحالة تحقیق ھدف أقصى الیمین الإسلامي، یعتقد بدوره أن قیام دولة فلسطین في

الضفة والقطاع سیكون بدایة النھایة لدولة إسرائیل في المدى البعید·
لقد اقترح حسن الترابي (بابا الأصولیة الإسلامیة الإرھابیة) على بابا الفاتیكان قیام جبھة

إسلامیة - مسیحیة مشتركة· كما اقترح على الیھود كذلك· وقال، ینبغي على الدیانات التوحیدیة
الثلاث أن تتجند لترد إلى الله سلطانھ، وتعید البشر إلى الله (لوفیغارو، 16/4/1995)·(62)

5- الأصولیة كأي أرثوذكسیة، تعدّ القاعدة التي تقوم علیھا التوتالیتاریة، التي تعني حكم الحزب
الواحد، الذي ھو في حالة الأصولیة الإسلامیة الذي لا یحتاج إلى ترخیص من أحد كما یقول

أحد قادة الأصولیة؛ أي إنھ فوق القانون، وكل حزب عداه ھو حزب الشیطان، لا حق لھ
فیالوجود أصلاً· وكان الشعار في روسیا یمكن أن یوجد أكثر من حزب واحد، شرط أن یكون
الأول في السلطة والباقي في السجن وھو ما نراه الآن في السودان، وإیران، وأفغانستان (قبل

انھیار طالبان)·(63)
6- الأصولیة متطرفة تعریفاً، مثل تنظیمات أقصى الیمین في أوروبا الدیمقراطیة وفي أمریكا

والیابان· ولھذا التطرف أسباب عدة نفسیة، وأیدیولوجیة، وسوسیولوجیة أقتصر منھا على واحد:
ھو أن العنف المبرمج في برنامجھا النكوصي إلى ما قبل الحداثة· ونظراً لتطبیق ھذاالبرنامج

عملیاً، فإنھا تلجأ إلى العنف والإرھاب الدموي لفرضھ إرادویاً على مختلف الفئات المعنیة
بھ·(64)

7- الشعبویة(65)والأصولیة، حركات سیاسیة مناھضة للحداثة، تستخدم مفردات المعجم الدیني
لتكسب بھا شرعیة دینیة لدى الجمھور، تعفي بھا نفسھا من التبریر السیاسي لمطامعھا الدنیویة
التي تقدمھا للعامة، كما لو كانت بدیھیات دینیة لا تحتمل النقاش· بل تعدّ التشكیك فیھا شكافًیما

ھو معلوم من الدین بالضرورة، مثل فتوى حاكم إیران الدیني علي خامئني، بأن معارضة
الحكومة الإسلامیة كفر با�(66)

8- إن ینابیع الإرھاب یغذیھا نبع واحد، ھو عجز المجتمعات الإسلامیة عن تبني الحداثة الكفیلة
وحدھا بقطع الطریق على النمو الإرھابي المتستر بالإسلام·(67)

9- تعُدّ العلَْمانیة الرد الوافي على الأصولیة الدینیة، وعلى الكنیسة الأصولیة ومحاكم التفتیش·
فالعلَْمانیة تعني أن لا یبقى الفضاء العربي - الإسلامي استثناءً فضائحیاً من العالم بما فیھ

أفریقیا، التي اعتمدت العلَْمانیة· والعلَْمانیة تعني ثانیاً أن لا دین في السیاسة، ولا سیاسة في
الدین·وتعني ثالثاً، فصل الدین عن البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني· وكذلك الفصل بین

الدین والمواطنة؛ أي بین المؤمن والمواطن، وذلك لكي ینتقل غیر المسلم من مرتبة الذمي إلى
منزلة المواطن، المتمتع بجمیع حقوق المواطنة·(68)
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الأصولیة والإسلام السیاسي
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ھاشم صالح، المفكر والباحث السوري، المقیم في باریس، منذ سنوات طویلة، من أبرز
المفكرین العرب التنویریین الیوم على الساحة العربیة· وھو إلى جانب مؤلفاتھ وكتاباتھ

المتفرقة، في الصحافة العربیة، یقوم بدور تنویري مھم، ومؤثر· لقد سبق وقلت، إن ھاشم صالح
یعُدّ ابن رشد العصر الحدیث، من حیث تولیھ ترجمة وشرح كُتب الفیلسوف الجزائري محمد

أركون· فإذا كان ابن رشد ھو شارح أرسطو، فإن ھاشم صالح ھو شارح محمد أركون، الذي
قام بثورة علمیة كبیرة، فیما یتعلق بالدراسات الإسلامیة والتراثیة· ولولا جھود ومثابرة ھاشم

صالح، في تتبع خطى أركون، وتقدیمھ للقارئ العربي، لكان من الصعب على القارئ العربي،
أن یقَرأ أركون، سواء بالعربیة، أو بالفرنسیة، أو بأي لغة أخرى من اللغات التي یجیدھا،

ویكتب، ویحاضر بھا أركون·

-2-
كتاب ھاشم صالح معضلة الأصولیة الإسلامیة، كتاب تنویري مھم، لم یكتبھ ھاشم صالح

للخاصة - وھو أجمل ما فعل - كما یفعل معظم المفكرین، خاصة في المغرب العربي، الذین
یفكرون بالفرنسیة ویكتبون بالعربیة، فتخرج لنا كتاباتھم عویصة غیر مختمرة، وملتویة غیر

مستقیمة، وأعجمیة بأحرف عربیة، وھي كما سبق، وقال طھ حسین، یصف الأدب الجدید، بأنھ
یوناني لا یقُرأ

وأھمیة كتاب ھاشم صالح ھذا، تأتي - كما قلنا - أنھ كُتب للعامة ولیس للخاصة فقط· وتلك مھمة
شاقة وعسیرة على ھاشم صالح، وعلى كل من یحاول أن یخطو خطوات ھاشم صالح· فمشكلة

التنویریین الیوم، ھي أنھم لا یصلون لسواد الناس، ولا للحكام الذین ھم - ثقافیاً - من سواد
الناس، وھم الھدف الرئیسي للتنویر· فكتاباتھم موجھة للنخب فقط· وھذه النخب لا مشكلة لنا

معھا· فھي لا تعُیق تقدم الحداثة، وبناء المجتمع المدني، كما تعیقھا العامة، والأكثریة من الناس·
وعندما یكتب ھاشم صالح كتاباً كھذا، ویبثّ فیھ أفكاره التنویریة، وبأسلوب بسیط وسھل وسلس،

فھو بذلك یقوم بعمل عظیم وشاق وقاسٍ في الوقت نفسھ، لأنھ یوجھھ إلى أكبر عدد من القراء،
ولیس للنخب فقط، التي تعرف وتدرك مضامین كتاب كھذا· ولعل تصدي ھاشم صالح لترجمة
وشرح فكر محمد أركون بالأسلوب نفسھ من البساطة والسلاسة، لكي تتسع دائرة قراء أركون،

وتخترق عقول سواد الناس، أصحاب الدین الشعبي، ھو الذي دفع ھاشم صالح، إلى القیام
بترجمة وشرح فكر أركون·
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ھاشم صالح في كتابھ معضلة الأصولیة الإسلامیة، یقدم لنا مجموعة من قراءاتھ لكُتب مفكرین
عرب وفرنسیین في الأصولیة الإسلامیة، وإشكالیاتھا المختلفة·

ففي كتاب الدین والسیاسة في الساحة الإسلامیة للباحث التونسي، والأستاذ في جامعة لیون
بفرنسا، محمد شریف فرجاني، یتطرق ھاشم، إلى أھم ما في كتاب فرجاني، وھو ظاھرة العنف

الدیني· فیقول، إن القرآن الكریم، مثلھ مثل سائر النصوص الدینیة والتأسیسیة الكبرى، ذو
موقف مزدوج من قضیة العنف؛ بمعنى أنھ یحتوي على آیات تحُللّ العنف (وھو عنف مشروط
باستمرار) وآیات توصي بالسلم والابتعاد عن العنف· وسبب ھذا - وھو المھم جداً، والذي علینا

أن نفھمھ جیداً - الظروف والوقائع التاریخیة، التي جاءت فیھا ھذه الآیات· ومن ھنا، ننادي
دائماً بأن ندرس الأدیان من داخل التاریخ، ولیس من فوق التاریخ، كما یفعل معظم الفقھاء

القدامى والمعاصرین كذلك، وھو السبب الرئیسي لزیادة العنف الدیني· ورغم ذلك فآیات السلام
في القرآن الكریم (49 آیة) أكثر من آیات العنف· وكما أن ھناك آیات للعنف في القرآن الكریم،

فھناك آیات عنف في الإنجیل أیضاً، ومنھا ما یقال على لسان السیدّ المسیح علیھ السلام : لا
تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى الأرض، ما جئت لأحمل سلاماً بل سیفاً· جئت لأفرق بین
المرء وأبیھ، والبنت وأمھا، فیكون أعداء الإنسان أھل بیتھ (متي، 10 : 34-36)· والتاریخ
المسیحي مليء بأعمال العنف الفظیعة بین المسیحیین أنفسھم، وبین المسیحیین وأعدائھم من

الدیانات الأخرى·
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یرى فرجاني أن الإسلام السیاسي جاء - كما سبق للمسیحیة ذلك - كرد فعل على الحداثة العلمیة

والفلسفیة· وبالتالي، فلا خصوصیة للإسلام بھذا· بل إنني - أنا شخصیاً - أعتقد بأن الإسلام،
كان سیاسة قبل أن یكون دیناً وقد قلت ھذا بوضوح، في عرضي لكتاب المفكر التونسي الراحل
محمد الشرفي الإسلام والحریة: الالتباس التاریخي والدلیل التاریخي على ذلك، أنھ قبل اكتمال
الرسالة الإسلامیة بسنوات طویلة، كان الرسول علیھ السلام، قد أقام دولة المدینة بعد ھجرتھ

إلیھا مباشرة· وقد اشترك في ھذه الدولة عدد من الیھود، وعدد من المشركین، إضافة للمسلمین
المھاجرین والأنصار· وبذا، فإن أول دولة عَلْمانیة، ولا دینیة، ھي دولة الرسول في المدینة·

وتشكیل ھذه الدولة، یكاد یكون عصریاً مكتملاً ، وجاء على الوجھ التالي:
1- وزارة التربیة والتعلیم، وتشمل إدارات: تعلیم القرآن، تعلیم الكتابة والقراءة، الإفتاء، تعلیم

الفقھ، والإمامة·
2- وزارة الحج، وتشمل إدارات: السقایة، وإمارة الحج·

3- وزارة الخارجیة، وتشمل إدارات: السفراء، والتراجمة·
4- وزارة الإعلام، وتشمل إدارات: الشعراء، والخطباء·

5- وزارة الدفاع، وتشمل إدارات: أمراء القتال وجنده (ما یعرف الیوم برئاسة الأركان) ، كتاّب
الجیش، فارضو العطاء (ما یعرف الیوم بالإدارة المالیة)، العرُفاء من رؤساء الجند· الحرس

النبوي، المستخلفون على المدینة (ما یعرف الیوم بالحرس الوطني)، مستنفرو الناس للقتال (ما



یعرف الیوم بدائرة التعبئة العامة)، صـاحب السلاح (ما یعرف الیوم بالمستودعات العامة
للجیش)، القائمون على متاع السفر (ما یعرف الیوم بدائرة النقل العسكري)، خاذلو الأعداء (ما

یعرف الیوم بدائرة الاستخبارات العسكریة)، ومبشرو النصر (ما یعرف الیوم بدائرة التوجیھ
المعنوي والإعلام والمصدر المسئول أو الناطق الرسمي)·

6- وزارة المالیة، وتشمل إدارات: عمّال الجبایة والخراج، عمّال الزكاة والصدقات،
والخارصون (المقدرون لإنتاج الشجر من الثمر بالظن أو التقدیر) للثمار (ما یعرف الیوم بدائرة

ضریبة الدخل)·
7- وزارة الداخلیة، وتشمل إدارات: صاحب العسس (ما یعرف الیوم بمدیر الأمن العام) ، العین

(ما یعرف الیوم بدائرة المباحث والاستخبارات)، السجّان (ما یعرف الیوم بمصلحة السجون)،
المنادي (ما یعرف الیوم بدائرة الإعلام أو المصدر المسئول بوزارة الداخلیة) ، ومُقیم الحدود

(ما یعرف الیوم بالجلاد أو السیاّف)·
8- وزارة الصحة، وتشمل إدارة متولي التطبیب والعلاج·

9- وزارة الأوقاف، وتشمل إدارات: فارضو المواریث، فارضو النفقات، إمامة الصلاة،
والآذان·

10- وأخیراً، الدیوان النبوي، ویشمل إدارات: الكتابة، الترجمة، الخاتم، والحجابة (تعني بلغة
الیوم التشریفات في الدیوان الملكي أو الجمھوري أو الأمیري· والحاجب ھو رئیس التشریفات·

والتشریفات كلمة تركیة تعني الاستقبال والتودیع)·
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ولمزید من المعلومات عن دولة الرسول علیھ السلام في المدینة المنورة، یمكن الاطلاع على

تخریج الدلالات السمعیة، لأبي الحسن الخزاعي (1026-1103)· والاطلاع على نظام
الحكومة النبویة لعبد الحي الكتاني· وكذلك الاطلاع على العلَْمانیة ونھضتنا الحدیثة، لمحمد

عمارة ص45، وما بعدھا·
وھذا التنظیم السیاسي والإداري والعسكري، لم یكن موجوداً كلھ، وبھذا التفصیل عند العرب قبل

الإسلام· ولا بدَُّ أن النبي علیھ السلام، قد استعان بخبراء غیر عرب، وغیر مسلمین، من
البیزنطیین في الشـام، والساسانیین في العراق وغیرھم، لإقامة ھذا الكیان السیاسي والإداري في

دولتھ الجدیدة·
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وما فعلھ النبي علیھ السلام، في أواخر حیاتـھ، من نشاط وإجراءات سیاسیـة وإداریـة ومالیة،
كانت إجراءات وقرارات، لم یقم بھا أي نبي أو رسول آخر، في تاریخ الأدیان البشریة كلھا،

حیث اقتصرت مھمة الأنبیاء والرسل من قبل، على الدعوة الدینیـة فقط، دون ممارسة أي
سلطان سیاسي أو إداري، كما فعل النبي محمد علیھ السلام· وكان النبي علیھ السلام بذلك، أول



وآخر الأنبیاء الذین جمعوا بین الدالین: دال الدین، ودال الدنیا · ویسُتثنى من ذلك النبي داوود
ً 1000-962 ق·م، الذي كان نبیاً وملكاً، وكذلك ولده سلیمان من بعده· وقد كان داوود ملكا
بأمر السماء، لقول القرآن {یا داوود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم بین الناس بالحق} (

صاد: 38)·
وكـان الإسلام بذلك، جامعاً أیضاً لھاتین الدالین: دال الدنیا، ودال الدین· وتلك حجة قویة في

أیدي الجماعات الإسلامیة والتیار الفكري الإسلامي، الداعي إلى إقامة الدولة الدینیة، من خلال
ھذا التلاحم التراثي القوي بین الدین والدولة· وھذه الحجة نفسھا، ھي التي دحضت بقوة دعوات
فصل الدین عن الدولة، كدعوة علي عبد الرازق، وخالد محمد خالد - في بدایة حیاتھ، فصل بین

الدین والدولة في كتابھ من ھنا نبدأ 1950، ولكنھ عاد في عام 1981، وربط بین الدین
والدولة، في كتابھ الدولة في الإسلام - ومحمد خلف الله، وغیرھـم· وجعلت بعض من قالوا

بفصل الدین عن الدولة، یتراجعون عن مقولاتھـم· وأصبحت دعوة العلَْمانیة (فصل الدین عن
الدولة ولیس عن المجتمع) دعوة شاقة وعسیرة في العالم العربي· كما أصبحت مھمة العلَْمانیین
في الفضاء العربي- الإسلامي، أكثر صعوبة من مھمة العلَْمانیین في الفضاء الغربي- المسیحي·



جنایة الأصولیة على الإسلام

-1-
علینا أن لا نخلط بین الدین، وبین الأصولیة الدینیة·

فالدین إیمان، والأصولیة الدینیة عقیدة، كما یقول مراد وھبة·
والأصولیة الدینیة جعلت من الإیمان معتقداً، تستعملھ لخدمة أغراضھا السیاسیة والدینیة

والإیدیولوجیة·
الدین بیان وقیم وإخبار، والأصولیة الدینیة اجتھادات، وتراكم أحكام، ومراقبة، وعقاب·

جمھور الدین ھم الخاصة، وجمھور الأصولیات الدینیة ھم العامة، من أتباع التدینّ الشعبي الذي
یختلط فیھ الدین بالخرافات، والأساطیر، والشعوذات، وتقدیس الأئمة·

الدین یھدف إلى تكوین صالحین، ودعاة خیر ومحبة· والأصولیة الدینیة تھدف إلى تكوین
إرھابیین، بدعوى الدفاع المسلح عن الحقیقة المطلقة، التي لا جدال فیھا· فإما معنا وإما الموت·

وھذا ما حصل منذ فجر التاریخ حتى الآن· فسقراط كان ضحیة الأصولیة الیونانیة صاحبة
الحقیقة المطلقة، عندما تعرّض لھا، وسخر منھا· وغاندي كان ضحیة الأصولیة الھندوسیة·

والأصولیة الیھودیة ھي التي قتلت إسحق رابین، كما قتلت الأصولیة الإسلامیة أنور السادات·
وما إرھاب القاعدة وباقي الجماعات الأصولیة المسلحة، إلا حمایة الحقیقة المطلقة، التي

یعتقدون أنھم یملكونھا وحدھم، والدفاع عنھا·

-2-
الدین ھدفھ الناس كافة، دون استثناء· والأصولیات الدینیة ھدفھا فئة معینة قابلة للتسییس

والموت·
الدین لیس من صنع البشر، في حین أن الأصولیة الدینیة من صنع البشر المستغلین للدین، على

مدار التاریخ، وحتى الآن·
وھذا ینطبق على الأصولیات الدینیة كافة، مع بعض الفروقات الخاصة القلیلة·

الخلاف الحاد بین اللیبرالیة العربیة والأصولیة الإسلامیة، یتمركز حول دعوة الفكر اللیبرالي
إلى قراءة النصوص الدینیة المقدسة، قراءة تاریخیة ومجازیة - كما نادى ابن رشد، بوجود

معنى ظاھر، وآخر باطن (المجاز) للنص، ومعنى للخاصة ومعنى للعامة - ولیست قراءة حرفیة
تواكلیة تسلیمیةّ مسبقة·

ومعنى ھذا، أن اللیبرالیین یقفون إلى صف المعتزلة القدامى في قولھم بخلق القرآن؛ أي إن
القرآن تكوّن متدرجاً، حسب الأحداث التاریخیة، التي واجھھا الإسلام والنبي علیھ السلام· ولم

َّ ً ً ً



یكن مكتوباً مسبقاً، ومحفوظاً منذ الأزل في اللوح المحفوظ، كما تقول السُنَّة، والأشاعرة،
وغیرھم من الأصولیین الدینیین·

-3-
فالأشاعرة - على سبیل المثال - أنكروا وجود القوانین الطبیعیة، التي تتحكم بھذا الكون· وھذا

ً یعني بكل بساطة إلغاء نظریة السببیة في التاریخ والطبیعة، وبالتالي إلغاء العقل والتفكیر· علما
بأن القرآن أقرَّ قانون السببیة، ولكن لیس بصراحة ووضوح العلم الحدیث· فالقرآن كتاب ھدایة
وقیم أخلاقیة، ولیس كتاب علم وقوانین طبیعیة· وذكر القرآن كلمة سبب وأسباب تسع مرات·

فقال عن ذي القرنین: {إنا مكناّ لھ في الأرض وآتیناه من كل شيء سبباً} {فأتبع سبباً} (الكھف:
84 ، 85)، {ثم أتبع سبباً} (الكھف: 29)، {إذ تبرأ الذین اتُّبعوا من الذین اتَّبعوا ورأوا العذاب
وتقطّعت بھم الأسباب} (البقرة: 166)، {فلیرتقوا في الأسباب} (ص: 10)، {وقال فرعون یا

ھامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب} (غافر: 63)، {أسباب السموات فأطلع إلى إلھ موسى
وإني لأظنھ كاذباً} (غافر: 73)·

وتأتي الأسباب، بمعنى الطُرق والأسالیب، كما في الآیات: (البقرة: 166)، و (غافر: 63)·
وتأتي الأسباب بمعنى العلل، كما في الآیات (غافر: 73) ، و (ص: 01)· وبعض العامة

والباحثین یظنون أن نصَّ وجعلنا لكل شيء سبباً من القرآن· والصحیح أن لا نص في القرآن
أتى بھذه الصیغة· ولكن الأشاعرة القدامى والجُدد، ینكرون أن القرآن قال بالسببیة·

-4-
ونرى أن الأصولیة الدینیة، لیست قاصرة على الإسلام وحده، أو على منطقة معینة من العالم

كمنطقة الشرق الأوسط مثلاً، ولكنھا موجودة في الأدیان السماویة الأخرى، وفي مناطق مختلفة
من العالم، حتى المتقدم منھا·

فھناك أصولیة مسیحیة متشددة في أمریكا، تمنع تدریس نظریة دارون في المدارس والجامعات
في بعض الولایات الأمریكیة حتى الآن· والأصولیات جمیعھا تشترك معاً في قواسم مشتركة

واحدة، وھي التطرف، والغلو، والتشدد، والتفسیر الحرفي للنصوص، ومعاداة النظریات
العلمیة، ومنع إعمال العقل في النص الدیني، ولكن بدرجات متفاوتة·

ولو كان لدینا ما اقترحھ ھاشم صالح في كتابھ معضلة الأصولیة الإسلامیة من إقامة علم
الأصولیات المقارنة، لاستطعنا أن نكتشف بوضوح من أن الأصولیة الإسلامیة، ھي أقل

الأصولیات الدینیة السماویة الثلاث تطرفاً، وغلواً، وتشدداً، وكذلك مساحةً وفضاءً· ولكن جامعة
شیكاغو استطاعت أن تقوم بجزء كبیر من ھذه المھمة (علم الأصولیات المقارنة) عندما رصدت

خمسة ملایین دولار، من أجل كتابة بحوث عن الأصولیات المقارنة، والتي انتھت في خمسة
مجلدات، درست سائر الأصولیات في العالم، دراسة علمیة مقارنة·
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إن ارتفاع وتیرة رمي الإسلام بالعنف، ظھرت بعد 11 سبتمبر 2001، عندما أصبح الإسلام

في عین ھذه العاصفة الكارثة، وما خلفّتھ الحملة العسكریة على العراق 2003 من آثار،
وظھور العداء المسلح بین السُنَّة العرب والشیعة· وھذه الأحداث كلھا، لیست غریبة، أو

مستھجنة، في تاریخ الصراعات الدینیة·
فھل ننسى المجازر الطائفیة العنیفة، والحروب المذھبیة الرھیبة، التي حصلت بین الكاثولیك

والبروتستنت، في القرون الوسطى؟
وھل ننسى مجازر الكاثولیك والبروتستنت، في ایرلندا الشمالیة حدیثا؟ً

وھل ننسى الصراع والمجازر، التي قامت بین البوذیة والھندوسیة؟
ومن ھنا، یؤكد ھاشم صالح، أن ھناك فرقاً بین الدین كتنزیھ، وتعالٍ، وروحانیات سامیة،
ومبادئ أخلاقیة رائعة، وبین الدین كإیدیولوجیا سلطویة، أو سیاسیة، ھدفھا قھر الآخرین

وإخضاعھم·
فكل الأدیان، تحوّلت في لحظة ما، إلى إیدیولوجیا سلطویة وقمعیة· وھذا ما نعنیھ بدراسة الدین

داخل التاریخ، ولیس من فوق التاریخ·

-6-
لقد ألبست الأصولیة الدین الإسلامي لباساً غیر اللباس الإلھي، كما قال عبد الرحمن الكواكبي،

في كتابھ (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد)· فمصطلحات دینیة كـ دار الحرب، ودار السلام،
و الولاء والبرُاء و الحل ھو الإسلام، وغیرھا من شعارات الأصولیة الدینیة/السیاسیة، لیست من

القرآن، ولیست من السُنَّة النبویة، وإنما ھي من اختراع فقھاء السلفیة/الأصولیة الدینیة· وقد
شھدنا في نھایة القرن العشرین طوفاناً مریعاً، ومقالات غزیرة من فقھاء السلفیة/الأصولیة
الدینیة، یدافعون فیھا عن ھذه الشعارات، ویداورونھا، ویحرّفونھا، ویسلقونھا، ویطبخونھا

بالبھارات الإسلامیة المختلفة، لكي تبدو طعاماً إسلامویاً طیب الطعم، وشھي المذاق، للفتیة
والصبیان في المدارس، والمساجد، وحلقات الذكر· فلا ذكر لھذه الشعارات الدینیة/السیاسیة
السلفیة/الأصولیة في القرآن· وقبل الستینات من القرن العشرین، لم تكن ھذه الشعارات في

الأدبیات السلفیة/الأصولیة· ولكنھا بعد ھذا التاریخ، ومطاردة عبد الناصر للإخوان المسلمین،
وھروبھم إلى دول الخلیج، وسیطرتھم على مناھج التعلیم الدیني في معظم دول الخلیج، أدخلوا
ھذه الشعارات في مناھج التعلیم الدیني (وخاصة في منھاج التوحید كما نقرأ في مقولة الولاء

سوھا، وأصبحت جزءاً لا یتجزأ من الإسلام· ولكنھا في واقع الأمر، جزء لا والبرُاء) ودرَّ
یتجزأ من الأیدیولوجیة الأصولیة الدینیة/السیاسیة، التي نسمعھا في خطابات رُعاة القاعدة في

جبال وشعاب أفغانستان وباكستان، وخطابات الإخوان المسلمین، وغیرھا من الجماعات
الإسلامویة المتطرفة· وكانت مقولة الولاء والبرُاء تلُقَّن للمصلین یوم الجمعة· وكان خطیب

الجمعة ریاض المسیمیري، قد قال مرة على منبر صلاة الجمعة:



من أبرز تلك المفاھیم العقدیة التي غابت عن حیاة كثیر من المسلمین: مفھوم الولاء والبرُاء،
والذي یحسب بعض البسطاء أنھ یندرج تحت جملة القضایا الجزئیة أو الثانویة، وھو وھمٌ كبیر

وخطأ فادح، نتج عنھ حالة مفزعة، من ظلم الناس بعضھم بعضاً من جھة، وتعظیمھم وحبھم
للكفار من جھة أخرى· وذلك انتكاس خطیر في المفاھیم، وقلب مشین للأصول والقواعد، لذا
وجب إیضاح ھذا المفھوم الخطیر - مفھوم الولاء والبرُاء - حتى یعلم المسلم من یوالي، ومن

یعادي، ومن یحب، ومن یبغض؟!
فأما الولاء: فمعناه أن یوالي المسلم إخوانھ المسلمین، ویحبھم، ویرحمھم، وینصرھم، وینضم

إلى جماعتھم، ظاھراً وباطناً·
وأما البرُاء فمعناه: أن یتبرأ المسلم من الكفار، ویبغضھم، ویعادیھم، ویجاھدھم بلسانھ، ونفسھ،

ومالھ·



الأصولیة فاشیة دینیة
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إن شعارات الولاء والبرُاء، والإسلام ھو الحل، و دار الحرب والسلام وغیرھا من الشعارات
الدینیة العاطفیة، ظھرت حدیثاً في الشارع العربي الدیني، من قِبل جماعة الإخوان المسلمین

بالدرجة الأولى، وھي موجھة للغرب خاصة، الذي یحول بین جماعة الإخوان المسلمین
والجماعات الإسلامویة المنشقة عنھم وبین الحكم والوصول إلى السلطة، حیث أصبح صُناّع

القرار في الغرب، یفضلون الأنظمة الدكتاتوریة الحاكمة في العالم العربي على حكم الجماعات
الإسلامویة· ولذا، فھم یغَضّون البصر، ویسكتون عن مخالفات الأنظمة الدكتاتوریة، ورزایاھا·

-2-
أصبح لا نیة لصناع القرار في الغرب، خاصة بعد مجيء إدارة أوباما، بتغییر ھذه الأنظمة

الدكتاتوریة، بعد الذي شاھدوه في العراق، بعد 2003، وسیطرة الملیشیات الدینیة المختلفة على
الشارع والدولة العراقیة، أو أن یقوموا بالإطاحة بھذه الأنظمة· لأنھ ثبتُ بالتجربة العراقیة
(2003-2008)، أن لا بدیلاً علمانیاً لیبرالیاً قویاً لھذه الأنظمة، والبدیل الوحید ھو حكم
الأصولیة الدینیة المتمثل الآن بشكل واضح بجماعة الإخوان المسلمین والأحزاب الدینیة/

السیاسیة المتفرعة عنھا، حیث لا نخب سیاسیة علمانیة قویة تستطیع تسلُّم الحكم وإدارتھ· وأن
الحل الوحید للإطاحة بھذه الأنظمة الدكتاتوریة حلٌ سلميٌ وثقافيٌ وسیاسيٌ، یتمثل في تربیة

ودعم جیل عریض وكبیر من اللیبرالیین العلَْمانیین في بلد ما من بلدان الدكتاتوریات المتسلطة،
یكون بمثابة البدیل في المستقبل· ولكن رغم كل ھذه الصیحات والشعارات الأصولیة، لم تلقَ

دعوة مثل الولاء والبرُاء أیة استجابة من سائر الأنظمة العربیة التي والت الغرب الكافر،
وتبادلت معھ العلاقات الدبلوماسیة، والمصالح والمنافع· كذلك فإن دولة إیران، ودولة طالبان،

في أفغانستان، ودولة حماسوان في غزة، لم تجد لنا الحل في الدولة الإسلامیة، التي أقاموھا في
ھذه البلدان·

-3-
والجدیر بالذكر، أن ھذه الفاشیة الدینیة، التي تمثلھا الأصولیة الدینیة، لم تكن غیر فاشیة سُنیةّ

بالدرجة الأولى· ولم یكن المسلمون الشیعة، قبل ثورة الخمیني عام 1979 یشاركون السُنَّة في
ھذه المقولات· مع ملاحظة أن الشیعة الرسمیة الحاكمة في إیران، ھي التي تبنتّ مثل ھذه

المقولات، بینما بقیت الأصولیة الشیعیة المتمثلة بالعلماء والحوزات العلمیة والمفتین الفقھاء،
بعیدة عن ھذه المقولات الفاشیة المتطرفة، التي اعتادت أن تفُسَّر النصوص المقدسة تفسیراً

حرفیاً ضیقاً ومتجنیاً·



-4-
ھل یعُدّ الإخوان المسلمون ھم صانعي الدكتاتوریة العربیة وداعمیھا؟

ھكذا اعتبر الكسندر آدلر المحلل والمؤرخ السیاسي والكاتب في صحیفة الفیغارو الإخوان
المسلمین· وقال:

رغم كل شيء، فإنني أفضّل أن یرُشَّح العسكریون من أن أرى ھؤلاء (الإخوان المسلمون)
یفوزون في انتخابات حرة· أنا أؤید إبقاء الدكتاتوریات المستنیرة بقدر الإمكان، أو حتى غیر
المستنیرة البتة، بدلاً من تطبیق مبادئ الدیمقراطیة، في ھذه البقعة من العالم، الأمر الذي لن

یجلب في الوقت الحالي سوى الفوضى والعنف
ولنعلم أن ھذا الكلام، قد قالھ آدلر، عام 2004 بعد الحملة على العراق 2003، وبعد أن تبین لھ

الخیط الأبیض من الخیط الأسود، وھو الرائي السیاسي والمفكر الإستراتیجي ومؤلف الكتاب
المثیر الأودیسة الأمریكیة، الذي قال فیھ إن أمریكا آخذة في فقدان قوتھا، وإنھا تعیش بدایة نھایة

عصر القوة الأمیركیة الطاغیة فلا غرابة في ذلك، فھذا ھو مجمل الكلام، الذي قیل في معظم
أنحاء فرنسا، وعلى رأس كل ھؤلاء جاك شیراك، وموقفھ الواضح من الحملة على العراق·
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وآدلر ھنا، یھمنا كثیراً، لأنھ من بین أبرز ثلاثة باحثین فرنسیین معاصرین، من المھتمین

بالإسلام السیاسي في العالم العربي وھم: فرانسوا بورغا مؤلف كتاب الإسلام السیاسي في زمن
القاعدة، وأولیفیھ روا مؤلف كتاب تجربة الإسلام السیاسي، والكسندر آدلر مؤلف كتاب موعد

مع الإسلام
وأھمیة آدلر تنبع من كونھ الباحث الفرنسي الیھودي، الذي تناول بتشدد فكري منھجي، مسألة

الحركات الإسلامیة السُنیةّ، التي یعدّھا الكاتب من أھم القضایا المعاصرة، التي تستدعي الدراسة
والتحلیل· ففي أشكالھا - كما یقول زھیر الكسّاب - الأكثر رادیكالیة، تجد الحركات الإسلامیة

السُنیةّ تعبیرھا في أصولیة سلفیة، تنھل من نظریات فقھیة متشددة، منتشرة في العدید من
البلدان، سواء كانت عربیة أم إسلامیة· وھو ینظر إلى التاریخ العربي الحدیث نظرة موضوعیة

إلى حد كبیر· فمثلاً یفسر صعود الإسلام السیاسي في العالم العربي في الفترة التي أعقبت
الحرب العالمیة الأولى وإلى الآن، ویرد أسباب ھذا الصعود على ھذا النحو من العلو والاتساع،

وطغیان السلفیة / الأصولیة الدینیة على الإعلام العربي، والشارع العربي على ھذا النحو إلى
التالي:

1- بعد نیل الاستقلال من الاستعمار العثماني، الذي دام أربعة قرون (1517-1918م) للعالم
العربي، انتظرت الأصولیة السُنیَّة الوحدة العربیة الإسلامیة الجامعة، التي تعوّضھا عن الخلافة

الإسلامیة فلم تأتِ· فقد كانت الخلافة العثمانیة، تعُدّ في ذلك التاریخ ساقطة ومنھارة فعلیاً، منذ
أن انتھى عھد السلطان الأحمر (سُمّي بالأحمر لكثرة ما سفك من دماء معارضیھ، عرباً وأتراكاً)

عبد الحمید الثاني (1842- 1918)· وجاء من بعدة ثلاثة سلاطین ضعاف جداً ھم: محمد

ً



الخامس رشاد، ومحمد السادس وحید الدین، وعبد المجید الثاني· وسقطت الخلافة رسمیاً على ید
كمال أتاتورك عام 1924·

بعد سقوط الخلافة العثمانیة عام 1924، قامت حركة الإخوان المسلمین عام 1928، لتعید حكم
الخلافة الإسلامیة· وساھم شیوخ الأزھر، وعلى رأسھم الشیخ المراغي في عھد فؤاد الأول مع

الإخوان المسلمین في الدعوة، لخلافة الملك فؤاد الأول، لكن كتاب على عبد الرازق (الإسلام
ونظام الحكم، 1925) أجھض المحاولة· فعاد الأزھر مع الإخوان المسلمین (كانوا یطلقون على

الدیوان الملكي المليء بالعاھرات الإیطالیات في ذلك الوقت الدیوان الإسلامي، وكانوا یھتفون
في المظاھرات للملك فاروق: الله مع الملك، مقابل ھتاف حزب الوفد: الشعب مع سعد) وكرروا

المحاولة مع الملك فاروق، إلا أنھم فشلوا·
وغاب عن آدلر أن تجارب الوحدة العربیة قد تكررت بعد ذلك، وحتى قبل الاستقلال منذ

1923· ویعُدد یوسف خوري المشاریع الوحدویة العربیة التي قامت، ولم تستمر منذ 1913-
1989، بنحو مائة مشروع وحدوي، قام وفشل·(69) وھذا الفشل، جعل الجماھیر العربیة توقن
بأن الأحزاب والنخب والأنظمة العربیة غیر جادة وغیر قادرة على تحقیق حلم الوحدة العربیة،

وأن الأحزاب الدینیة ربما تكون أقدر على تحقیق ذلك، فآمنت برسالتھا، واصطفت وراءھا،
وتشیعت لھا·

2- تراجُع الأیدیولوجیات الرئیسة في العالم كالماركسیة والوجودیة والبنیویة واختفاء المراجع
المعتادة، وسقوط منظومة الاتحاد السوفیتي، وما ترك من آثار على الفكر السیاسي العربي،

وعلى الساحة السیاسیة العربیة كذلك· فوجدت الأحزاب والجماعات الإسلامویة فرصتھا
الذھبیة، في أن تملأ الفراغ الذي تركتھ الأحزاب الشیوعیة والقومیة في الشارع العربي· كما أن

سقوط منظومة الاتحاد السوفیتي، ذكّر الأحزاب والجماعات الإسلامویة بسقوط الإمبراطوریة
الفارسیة في معركة القادسیة عام 637م، مما جعل ھذه الأحزاب، وھذه الجماعات، تتخیل بأن
قیام الإمبراطوریة العربیة الإسلامیة تحت قبة الخلافة الإسلامیة، أمرٌ محتمل الوقوع، وقریب

المنال·
3- ومما زاد في دسم الخیال الدیني لدى الأحزاب والجماعات الإسلامویة، وقوع كارثة 11

سبتمبر 2001، التي اعتبرتھا الأحزاب والجماعات الإسلامویة بمثابة استعادة لغزوة مؤتة عام
629م، التي كانت فاتحة الصراع بین الإسلام والإمبراطوریة البیزنطیة المسیحیة· وبما أن

ثمانیة قرون قد فصلت في الماضي ھذه المواجھة الأولى غیر المتكافئة بین المسلمین والروم
عن سقوط القسطنطینیة بأیدي السلطان العثماني محمد الفاتح، فإننا ندرك كم سیكون كبیراً تفاؤل

أصحاب ھذا الوھم، بأن یتحقق یوماً ما، وأن یتحقق معھ قدر التاریخ ونھایتھ المحتومة.(70)
4- لقد لعبت الدول الغربیة دوراً كبیراً في دعم وتقویة الأحزاب والجماعات الدینیة في الفترة

الممتدة من 1950-1990، وأعدَّت ھذه القوى السیاسیة الدینیة لكي تكون ستاراً ومواجھة، في
وجھ المد الشیوعي في الشرق الأوسط، وما تبعھ من مدٍّ اشتراكي ناصري عربي· ولعل الدعوة

إلى حلف بغداد في الخمسینات، والدعم الأمریكي لقوات طالبان، والمقاتلین معھا، من العرب
والمسلمین، في أفغانستان، ضد الاحتلال السوفیتي، وغیرھا من مناسبات الدعم، كانت من

العوامل التي قوّت شوكة الأحزاب والجماعات الإسلامویة، في العالم العربي·



5- حمایة واحتضان جماعة الإخوان المسلمین واحتضانھا على الخصوص، من قبل بعض
الدول الخلیجیة في الستینات، وما بعدھا· وغمرھا بالدعم المالي والسیاسي، مما مكّنھا من

التسرب إلى المناھج الدراسیة، ووضع المناھج الدینیة الدراسیة المتفقة مع أیدیولوجیتھا، وكذلك
عَمَلُ أعداد كبیرة من المدرسین والمدرسات المنتمین إلى الإخوان المسلمین، في سلك التعلیم

المدرسي والجامعي· (كان محمد قطب معلمّ أسامة بن لادن في جامعة الملك عبد العزیز في جدة
في السبعینات·) كذلك التسرب إلى أجھزة الإعلام المختلفة، وبث أیدیولوجیة الإخوان من
خلالھا·· كل ھذا ساعد الإخوان على نشر فكرھم، وكسب مزید من الأتباع، في صفوفھم·

6- ازدیاد الطلب الاجتماعي على الدین في ظل البطالة، وتدھور الأحوال الاقتصادیة في العالم
العربي، وخسران الحروب العربیة - الإسرائیلیة، وسیطرة الدكتاتوریات الحزبیة والعسكریة

والعشائریة على أنظمة الحكم في العالم العربي· فتحجّبت المرأة العربیة المسلمة من جدید،
وبعُثت شعارات ماضویة كـ الإسلام ھو الحل، و الولاء والبراء، ودار الحرب ودار الإسلام

وغیرھا من الشعارات العاطفیة الموجعة· وأنُشئت المحطات التلفزیونیة الفضائیة الدینیة
المتخصصة بالوعاظ والإرشاد وإصدار الفتاوى، وكثر الطلب على الفتاوى الدینیة في كل

شؤون الحیاة الكبیرة والصغیرة، وبرزت مجموعة من الدعاة الدینیین بشكل وطراز جدیدین
ومعاصرین وكأنھم نجوم سینمائیة، وأخذت مجموعات من الفتیان والفتیات تلتف حولھم، خاصة
عندما أفتوا عدة فتاوى متسامحة في العلاقات الاجتماعیة بین الفتیان والفتیات، تبیح ما كان یعُتقد
أنھ محرم وغیر مباح· وبلغ دخل واحد منھم (عمرو خالد، وھو مصري، وخرّیج كلیة التجارة،

ولم یدرس العلوم الدینیة قط) السنوي - حسب مجلة فوربس - لعام 2007 حوالي 52 ملیون
دولار، إلى جانب عدة نجوم دینیین، بلغ دخلھم السنوي أقل من ھذا· وھكذا أصبح الدین -
وخاصة في مصر ودول الخلیج - بضاعة رابحة، یصل حجم تجارتھا سنویاً إلى عشرات

الملایین من الدولارات·



الأصولیة والإرادویة
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الإرادویة، مصطلح سیاسي یعني الاستعلائیة، وفرض إرادة الحاكم ونزعتھ الدكتاتوریة، على
التاریخ، والتي یحاول بھا - عبثاً - أن تغلب إرادة التاریخ· وبذا، فالإرادویة ھي بكل بساطة،

إرادة ما لا یریده التاریخ· والإرادویة، ھي التي تضع الرغبات فوق التاریخ؛ أي إنھا تحید عن
مسارات التاریخ الحتمیة· یقول المفكر المغربي عبد الله العروي إن المجتمع الذي یتمشى على

ضوء النظرة التاریخانیة یسود العالم· ولم یستطع أي مجتمع كان، المحافظة على مقامھ وحقوقھ
إلا بالخضوع للمنطق الجدید· أما الوفاء لرؤیة خصوصیة، دون أدنى أمل في تعمیمھا وفرضھا

على الغیر، فإنھ لا یؤدي إلا إلى كلام غیر مسموع؛ أي إلى اللغو في میدان العلاقات الدولیة·
فالوعي التاریخي ھو منطق العمل والإنجاز.(71)

ً وترتھن الأصولیة لـ الإرادویة، التي ترید ما لا یریده التاریخ، حیث إن الأصولیة تسیر دائما
عكس مسار التاریخ·
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تنتشر الإرادویة الآن في العالم العربي انتشاراً واسعاً، وتتمثل أكثر ما تتمثل بالأنظمة

الدكتاتوریة العسكریة، والحزبیة، والقبلیة الحالیة، وھي ادعاء ھاذٍ بمعرفة المستقبل، والسیطرة
علیھ، والقدرة على تحقیقھ طوعاً، أو كرھاً·

والأصولیة المرتھنة للإرادویة، تحاول من جانبھا، أن تفرض على التاریخ ولادة غیر طبیعیة؛
أي ولادة قیصریة وقسریة·

فإذا كان التاریخ الحدیث یسیر تجاه الحوار، والمفاوضات، والتفاھم، وحلِّ النزاعات سلمیاً بین
الأفراد والشعوب، فالأصولیة المرتھنة، تصُرُّ على جعل العنف الطریق الوحید والمعتمد لسیر
التاریخ· وھذه كانت من النتائج القائمة الآن على أرض الواقع العربي، والمتمثلة بعدم التفریق
بین القرآن والسلطان، والخلط بینھما ذلك الخلط الخطیر والمدمر، على الساحة العربیة الآن،

وذلك من أجل أن یظل حلم الاستیلاء على السلطة قائماً لدى الأصولیین، باعتبار أن الأصولیة
حركة سیاسیة بالدرجة الأولى، ولیست دینیة كالسلفیة·
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فمن الواضح والمعلوم، أنھ تمَّ التفریق بین القرآن والسلطان منذ 14 قرنا؛ً أي إعلان فصل الدین

عن الدولة (وما نطُلق علیھ الیوم بالعلَْمانیة) منذ اعتلاء معاویة بن أبي سفیان عرش الدولة
الأمویة، وتوقفھ عن إمامة الصلاة· وأكد ھذه العلَْمانیة صراحة الخلیفة عبد الملك بن مروان·

فحین سمع بنبأ تولیھ الخلافة، وھو یقرأ القرآن، أطبق عندھا القرآن، وقال: ھذا آخر عھدي بك
ً



وفي أول خطبة صلاة جمعة لھ، وقف على المنبر، وقال مھدداً المصلین: والله لو سمعت أحدكم
یقول لي اتقِ الله لقطعت لسانھ ومنذ 1466 عاماً، والقرآن بعید عن السلطان، بعُد الأرض عن
السماء· والخلفاء خلال ھذه المدة، كانوا یمارسون ما أطُلقُ علیھ عَلْمانیة الغانیات فحیناً یقُرّبون

منھم رجال الدین لحاجةٍ لھم بھم، وحیناً آخر یبعدونھم لعدم حاجتھم لھم· والمھم كما قال لھم
مؤسس عَلْمانیة الغانیات، معاویة بن أبي سفیان:

أنظروا·· نحن لا نفُرّق بین الناس وألسنتھم، ما لم یفُرّقوا بیننا وبین سلطاننا؛ أي إن الدین لكم،
تكلموا فیھ كما تشاءون، والدولة لنا، فإیاكم والمساس بھا·

وھكذا أصبح الفراق بین القرآن والسلطان، حتماً وقدراً مقدوراً، وواقعاً معاشاًً، واكتسب بحكم
تاریخھ الطویل ( أكثر من 1466 سنة) شرعیة تاریخیة، سیما وأن الخلفاء العباسیین في نھایة

عصرھم الثاني (847-1258م) (عصر الانحطاط) في القرنین الحادي عشر والثاني عشر
للمیلاد، منحوا شؤون الدولة للسلاطین البویھیین ثم السلاجقة، واحتفظوا ھم بالخلافة الدینیة

ة دون جدل، وقبل أن تتحقق العلَْمانیة في أوروبا فقط· وتحققت العلَْمانیة بالقلم العریض ھذه المرَّ
بالإصلاح الدیني بعدة قرون، وتنتھي إلى ما انتھت إلیھ الآن·
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ورغم ھذا، فما زال زعماء الأصولیة الدینیة الیوم، الذین یحلمون بالرئاسة وزعامة السیاسة
كأنور الجندي، ویوسف القرضاوي، وراشد الغنوشي، وحسن الترابي، ومھدي عاكف وكثیر

غیرھم في الخلیج العربي، یرمون العلَْمانیة بالكفر والإلحاد، ونكران رب العباد، لا لشيء، إلا
لأنھا تنكرُ علیھم العمل في السیاسة، وترفض إعطاءھم مُلكیة الدالین معاً: دال الدین، ودال

الدنیا·



الأصولیة والحقیقة المطلقة

-1-
تعتقد الأصولیة بأنھا تملك الحقیقة المطلقة، ولذا تبدو أمام الآخرین متعصبة· وكان برونو إیتیین

أحد الباحثین المتخصصین في الشؤون الإسلامیة، قد قال مرة: إن المتعصب ھو من یمتلك
الحقیقة المطلقة، بل إنھ الحقیقة ذاتھا· وھو لا یعرف معنى الشك، ولا البحث المتدرج، أو

الصعب البطيء، من أجل الوصول إلى الحقیقة· ولا یعرف إلا الیقین المطلق
ویضیف إیتیین في كتابھ (ھواة نھایة العالم: لكي نفھم أحداث 11 سبتمبر) فیقول: عندما یجد
الأصولي، أن العالم یبتعد عن الحیاة الدینیة، كما یتصورھا ھو، أو یعیش حیاة الجاھلیة، كما

یقول سیدّ قطب، فإنھ یحاول تقویمھ· وإذ لم ینجح في ذلك، یسعى إلى تدمیره عن طریق العنف·
فالعالم الملوّث غیر الطاھر، لا ینبغي أن یستمر على وجھ الأرض، لذا، فإن أكثر الغلاة تعصباً،

یھجرون مجتمعاتھم، ویذھبون إلى الصحراء، أو الكھوف في الجبال، ھرباً من الفساد العام
الشامل· وھذا ما فعلھ زعماء وأنصار القاعدة، رغم أنھم یصُنفّون بأنھم سلفیون جھادیون،

ولیسوا بأصولیین·

-2-
من ناحیة أخرى، فإن الأصولي المتزمت - كما یقول ھاشم صالح - لا یعترف بالمجتمع المدني

كقیمة بحد ذاتھا، لأن الحیاة الدنیا لا تساوي شیئاً في نظره، وإنما ھي مجرد ممر إلى الحیاة
الأخرى· وھو یقرأ القرآن قراءة حرفیة متزمتة، ویستشھد بالآیة {وما الحیاة الدنیا إلا لعب

ولھو} (الأنعام: 32)· وتكررت ھذه الآیة في خمس سور· كما أن الأصولي لا یعترف بالقانون،
ولا بحریة التفكیر، ولا بالتسامح، ولا بحقوق الإنسان، ولا بأي قیمة من قیم العالم الحدیث، لأنھا

قیم برجوازیة، ومادیة ومبتذلھ، ومقطوعة عن التعالي الرباني، ولھذا السبب یدینالأصولي
الحضارة الحدیثة كلھا جملة وتفصیلاً·(72) ویرمیھا بالجھالة، ویطلق علیھا جاھلیة القرن
العشرین كما أطلق علیھا سیدّ قطب عام 1964 (73)، وشقیقھ محمد قطب من بعده عام

(74)·2991

-3-
وموقف الأصولیة من كل ھذه القضایا لیس قاصراً على الأصولیة الإسلامیة· فالأصولیة

المسیحیة والأصولیة الیھودیة، تتخذان المواقف نفسھا التي أخذتھا الأصولیة الإسلامیة تجاه
القضایا السابقة، وتجاه قضایا الحجاب، وحریة المرأة، وتحدید النسل، والإجھاض، وحریة

الاعتقاد، وتعَدّان العلَْمانیة واللیبرالیة والحداثة كفراً وإلحاداً· وأن قانون الله ھو القانون الوحید
المطلق، الذي یجب اتباعھ والأخذ بھ· وھو یتفوق على قانون البشر الوضعي· وكل أصولیة

تعتبر دینھا ھو أكمل الأدیان، وأكثرھا شمولاً، وأبرزھا في خدمة الإنسان، وحمایتھ، في الدنیا



والآخرة· ولم تكن الأصولیة الإسلامیة وحدھا ھي التي دخلت في حرب لا ھوادة فیھا ضد
العلَْمانیة، واللیبرالیة، والحداثة· ولكن الأصولیتین المسیحیة والیھودیة، قامتا بالحرب نفسھا،

وربما بضراوة أشد· وما زالت آثار ھذه الحرب قائمة، وإن كانت نارھا قد خفتت بفعل الزمن،
وبفعل التقدم العلمي المذھل في العصر الحدیث، وإنجازاتھ المبدعة، في كل مجال من مجالات

الحیاة·

-4-
من ناحیة أخرى تتفق كل الأصولیات الدینیة بلا استثناء، على أن كل القوانین الأرضیة قوانین

باطلة، وأن قانون الله وحده ھو الذي یجب أن یسود· وإضافة لما ذكرناه من معارضة
الأصولیات لكل قیم المجتمع المدني الحدیث، تعارض ھذه الأصولیات الدیمقراطیة، كما تعارض

التعددیة الحزبیة، وتعتبر أن الحزب الوحید الذي یجب أن یحكم البلاد، ھو حزب الله·



الأصولیة والشعبویة

-1-
یقول لنا المفكر التونسي العفیف الأخضر:

الشخصیة الشعبویة(75) الأصولیة، لا تفعل في الواقع غیر إسقاط المشاعر الشریرة الكظیمة
داخلھا على الآخر ولذلك یعُیرّ الأصولیون اللیبرالیین دائماً، بأنھم عبارة عن مجموعات من

المرتزقة، الخوارج، العملاء لأمریكا وإسرائیل والشیطان· وأنھم ملاحدة، كفرة، فجرة، یسعون
إلى تقویض الدین، والقومیة، وضیاع الھویة· وكل ھذه التھم لیست جدیدة على فكر اللیبرالیین

الجدید· فلیس لدى الأصولیین ردٌ على خطاب اللیبرالیین، غیر رمیھم بھذه التھم·
فمنذ مطلع التاریخ والفكر الجدید المعارض والرافض للثبات المطلق، یرُمى بھذه التھم، أو بما

ھو أقبح منھا، وأكثرھا بذاءة· واقرأوا ماذا فعلت الكنیسة بالتنویریین الأوروبیین في القرنین
السابع عشر والثامن عشر·

-2-
كثیر من القراء، اعتبروا أن انتصار الثورة الأصولیة الإیرانیة عام 1979، وإنشاء حزب الله

الأصولي في لبنان عام 1987، وفوز حركة حماس الأصولیة بالحكم عام 2006، وفوز
جماعة الإخوان المسلمین الأصولیة بمصر بـ 88 مقعداً في انتخابات مجلس الشعب 2007،

انتصارات كبیرة وساحقة ومختلفة في مواقع متعددة للأصولیة· ولكن الواقع والحقیقة والتاریخ
یقولون لنا، إن ھذه النجاحات ما ھي إلا بدایة نھایة الأصولیة في العالم العربي· وھي خطوات

ضروریة وواجبة لتجاوز الأصولیة والقدُامة في العالم العربي، تطبیقاً لمبدأ فلسفة التاریخ
الھیجلیة:

التجاوز شرط التحقیق
والأصولیة لن تنتھي من العالم العربي مطلقاً، كما أنھا لن تنتھي كلیةً من العالم كلھ ، ولكن غلبة
التیار اللیبرالي لن تتحقق - وتلك ھي المفارقة العجیبة وكید التاریخ - إلا إذا مارست الأصولیة

دورھا في الحكم، وأثبتت فشلھا أمام الجمیع، كما تم مع حماس في غزة، وحكم الملالي في
إیران منذ 1979·

-3-
الأصولیة تعني العنف دائماً·

ومن ھنا تأتي كراھیة الأصولیة الشدیدة للدیمقراطیة، وتعدّھا قیمة سیاسیة غربیة مستوردة·
وھي بدعة من بدع الغرب· فالدیمقراطیة تعني إلغاء علاقات العنف بین الحاكم والمحكومین،

ً



وإحلال علاقة الحوار محلھا· ولھذا، فھي مكروھة لأنھا تلغي من الأصولیة أساساً من أركانھا،
وھو العنف، الذي نشھده ھذه الأیام، في كل مكان·

فكراھیة الأصولیة للآخر، وحرصھا على الانفراد بالفكر، والواقع، والإنجازات یولدّ لدیھا
العنف دائماً· فالأصولیة ترفض رفضاً قاطعاً الحضارة الغربیة وقیمھا· وتفضّل الاستمتاع بإبداع

ھذه الحضارة، دون الأخذ بقیمھا، علماً بأن أكثر من ثلثي العالم العربي یتمسك ویمارس القیم
الغربیة الآن، وخاصة فیما یتعلق بالمرأة وشجونھا، الذي أصبح الشغل الشاغل، والھم الماثل

للأصولیة·



الأصولیة والدكتاتوریة

-1-
كانت الأصولیات صانعة للدكتاتوریات·

وكانت الشعوب على مر العصور والأزمان، تقبل بحكم الدكتاتوریات، وتفضلھ على حكم
الأصولیات الدینیة· وكان ساعد الدكتاتوریات یشتد وشوكتھا تقوى، في أزمنة الخوف من

الأصولیات القویة· ولو نظرنا إلى مصر - مثلاً - منذ عام 1952 إلى الآن، لوجدنا أن الشعب
المصري والشارع المصري، یفضلان الحكم الدكتاتوري بكل مساوئھ ورزایاه على حكم

الأصولیة الدینیة المتمثل بالإخوان المسلمین· كذلك الحال في سوریا· وكان كذلك الحال في
العراق، في عھد صدام حسین· وھذا كلھ دفع باحثاً فرنسیاً - كما سبق وقلنا - كإسكندر آدلر إلى
أن یقول: إنني أؤید إبقاء الدكتاتوریات المستنیرة بقدر الإمكان، أو حتى غیر المستنیرة البتة، من

أن أرى الإخوان المسلمین في الحكم

-2-
وبھذا حمت الأصولیة الدینیة في العالم العربي - من حیث لا تشعر، ولا ترید - الدكتاتوریات

العربیة، سواء منھا الحزبیة، أو العسكریة، أو القبلیة من السقوط وخاصة الأنظمة الملكیة، التي
كانت تخشى المدَّ القومي الاشتراكي الناصري، الذي كان یستھدفھا بالدرجة الأولى· فقد رغبت
- كما یقول فرانسوا بورغا - أنظمة الحكم في الخلیج، والأردن، والمغرب العربي، في حمایة

نفسھا من الأنظمة البعثیة والناصریة بالاعتماد على خصوم ھذه الإیدیولوجیات، ومنھم الإخوان
المسلمون.(76) وكان من الصعب على ھذه الأنظمة، الانقطاع عن الأصولیین، رغم معرفتھا

بخطرھا المحدق· ولكن حاكماً نادراً كبورقیبة، استطاع أن ینقطع عن ھذه الأصولیات، بخطاب
علماني صریح، أو حتى لا دیني· وھو من دفع إلى أبعد مدى الحدَّ الفاصل للخطاب السیاسي،

تجاه الفئات الرمزیة للإرث الإسلامي.(77) وأصبح الغرب الحریص على دعم الدیمقراطیة في
العالم العربي، لا یتردد في دعم ھذه الدكتاتوریات خوفاً من سقوطھا فعلاً، ومجيء الأصولیة
كالإخوان المسلمین والأصولیات الدینیة الأخرى إلى الحكم· وقام الشرق (الاتحاد السوفیتي)

بدعم الدكتاتوریات العسكریة والحزبیة في مصر، وسوریا، والعراق، والجزائر، وجنوبي الیمن،
خوفاً أیضاً من سیطرة الحكم الأصولي علیھا·

-3-
وھكذا حمت الأصولیة الأنظمة العربیة كافة، التي قامت في النصف الثاني من القرن العشرین
ومطلع القرن الحادي والعشرین، من الانھیار· وكلما حاولت المعارضة العربیة إقناع الغرب

بضرورة الضغط والمساعدة على إسقاط الدكتاتوریات، كان جواب الغـــرب:



وما ھو البدیل؟
فلا بدیل للدكتاتوریات في العالم العربي، غیر حكم الأصولیات· والغرب یفضل حكم

الدكتاتوریات المستبدة في العالم العربي، على حكم الأصولیات، كما أعرب عن ذلك الكسندر
آدلر· ولھذا یبُقي الغرب على الدكتاتوریات العربیة القائمة، خاصة بعد المأزق الأمریكي في

العراق، وانتقال العراق من تحت مزراب دكتاتوریة صدام حسین إلى دلف الأصولیات الدینیة
الحاكمة الآن في العراق· وبعد أن أصبح طیف الأصولیة الإسلامیة العدو العالمي رقم

واحد·(78) ولكن ھذا الطیف قد أفاد مسیرة الدیمقراطیة في أوروبا، ولیس العالم العربي - الذي
لم یذق طعم الدیمقراطیة بعد - من حیث لم تشعر الأصولیة ولم تحتسب· وھذا ما یؤكده بورغا
نفسھ في كتابھ، حین یقول: لو أن ابن تیمیة أو سیدّ قطب لم یخترعا الإسلام السیاسي، ما كان

العالم بأكملھ، لیتذوق أخیراً طعم ھناء الدیمقراطیة العلَْمانیة·

-4-
ومن مكر التاریخ - كما یقول ھیجل - أن الأصولیة التي حمت الدكتاتوریات العسكریة والحزبیة

من السقوط، ھي نفسھا الأصولیة التي نبتت كالطحالب على جروح وانكسارات وخیبة ھذه
الدكتاتوریات·

فھزیمة عبد الناصر في 1967، واتفاقیة كامب دیفید 1979، والغزو الإسرائیلي للبنان
1982، واتفاقیة أوسلو 1993، وقمة شرم الشیخ 1996، وفشل كل محاولات السلام العربي -
الإسرائیلي، وغیر ذلك من الخیبات العربیة، ھي التي ضبطت إیقاع التعبئات الإسلامیة الوطنیة،

على حد تعبیر فرانسوا بورغا·

-5-
اشتد الخلاف بین الأصولیین وبین اللیبرالیین، بعد غزو قوات التحالف للعراق· وكانت نقطة

الخلاف، أن الأصولیین اعتبروا ھذا الغزو بمثابة عودة الاستعمار إلى العالم العربي من جدید،
بعد أن خرج آخر جندي من العالم العربي عام 1970 عندما استقلت الإمارات العربیة المتحدة·
كما اعتبر الأصولیون، أن ھذا الغزو لیس من أجل القضاء على أیة شبھة لامتلاك صدام حسین

أسلحة الدمار الشامل، ولیس من أجل القضاء على أعتى نظام دكتاتوري في العالم العربي،
ولكن من أجل السیطرة على حقول النفط العراقیة الغنیة، باعتبار أن العراق یملك أكبر مخزون

للبترول في العالم بعد السعودیة· وبذا، فإن ھذا الاحتلال، ھو استعمار عسكري واستثماري·
فیما لو علمنا أن أنواع الاستعمار ستة:

1- الاستعمار الاستیطاني، كما إسرائیل في فلسطین، وفرنسا في الجزائر، وبریطانیا في جنوبي
إفریقیا·

2- الاستعمار العسكري، كما فرنسا في سوریا ولبنان، وبریطانیا في مصر والأردن وفلسطین·



3- الاستعمار الثقافي، كما فرنسا في بعض الدول الأفریقیة، وخاصة دول المغرب العربي،
ومعظم الدول الفرانكفونیة·

4- الاستعمار الدیني، كما العرب في الأندلس، ونواحٍ أخرى من الإمبراطوریة البیزنطیة
والفارسیة·

5- الاستعمار الاستثماري، كما أمریكا في العراق·
6- الاستعمار النفطي، كما سیطرة الشركات الأمریكیة والبریطانیة على حقول النفط وإنتاجھ في

الخلیج·

-6-
وجدت الأصولیة فرصتھا في مقارعة الغرب، متمثلاً بأمریكا (الشیطان الأكبر) على أرض

العراق· وكانت أمریكا لدیھا الرغبة ذاتھا في أن یتجمع كل الأصولیین الإرھابیین على أرض
العراق لضربھم مرة واحدة، بدل أن تكون ھذه المعركة على الأرض الأمریكیة· فالتقت

الرغبتان معاً، وكان الذي (أكل العصي) ھو العراق الذي أصبح أرضاً للمواجھة لیس بین
أمریكا والإرھاب فقط، ولكن بین الأصولیة واللیبرالیة، وبین الحداثة والقدُامة، وبین الاتباع

والإبداع، وبین الثابت والمتحول·· الخ· فیما لو علمنا أن الأصولیین، الذین سیطروا على بعض
المناطق العراقیة إلى حین، كالفلوجة، وبعقوبة، ومحافظة دیالى، وغیرھا، حوّلوا ھذه المناطق

إلى مناطق من طراز مجتمعات القرون الوسطى، وعلى طراز أفغانستان في عھد طالبان·
ففرضوا الحجاب على النساء، وفرضوا تربیة الذقون، وحفَّ الشوارب على الرجال، وأغلقوا

دور السینما، ومحلات الأزیاء، ومحلات تصفیف الشعر للنساء، ومحلات بیع أشرطة الكاسیت،
والأقراص المدمجة CD، والأفلام السینمائیة، ومنعوا النساء من الخروج من بیوتھن إلا للحاجة

الماسة، واعتقلوا وقتلوا المثقفین اللیبرالیین· فكان من واجب جزء من اللیبرالیین العرب
الشجعان، أن یؤیدوا غزو العراق - رغم قسوتھ، ومرارتھ، وتكلفتھ العالیة من الضحایا والبنیة
الأساسیة - لیس حباً في أمریكا وفي الاحتلال عموماً، فمن یحب الاحتلال؟ ولكن خلاصاً من

أعتى الدكتاتوریات في العالم العربي، التي قررت البقاء في الحكم مدة 500 سنة·وبدون تدخل
عسكري خارجي، ما كان لنظام صدام حسین أن یسقط·(79) فاشتد الخلاف بین اللیبرالیین وبین

الأصولیین المؤیدین لأعمال النحر والانتحار والإرھاب في العراق، تحت مُسمى المقاومة و
الجھاد، الذي كان موجھاً للشعب العراقي، ولنخبھ اللیبرالیة، بالدرجة الأولى· فكانت معظم

العملیات الانتحاریة تتم بالسیارات المفخخة والأحزمة الناسفة، في الأسواق التجاریة المكتظة
بالمواطنین العراقیین، وفي الأفراح، وأماكن العزاء العراقیة، وفي مواقف السیارات، وفي

المدارس والمستشفیات، وفي كل تجمع للمواطنین· وقال اللیبرالیون عن ھذه العملیات الإجرامیة
إنھا الإرھاب بعینھ، بینما قال الأصولیون وإعلامھم الضخم والمؤثر والفعَّال في العالم العربي،

والمتمثل بالفضائیات الشعبویة، بأن ھذه العملیات الإجرامیة جھاد و مقاومة وراحوا یسلِّطون
الأضواء الساطعة علیھا، ویأتوا لھا بالمحللین والمعلقین، لكي یمدحوا ویمجدوا ھذه العلمیات

الإرھابیة، متمسكین بمقولة، إنھ لولا الوجود العسكري الأمریكي في العراق لما جرى ما جرى·



في حین كان موقف اللیبرالیین من أن ما جرى كان یجب أن یجري، ولولا الوجود العسكري في
العراق، لظل العراق محكوماً بالطغیان والاستبداد لمدة تزید على خمسة قرون، كما قال السفیر

العراقي السابق في واشنطن محمد المشاط، قبل قلیل·
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لم تكن الأصولیة غاضبة من صدام حسین، عندما غزا الكویت، رغم أنھا كانت تعلم علم الیقین،

بأنھ دكتاتور عاتٍ، ومسلم رديء، وسيء السمعة· وكانت رافضة رفضاً باتاً، نزول القوات
الأجنبیة، في السعودیة· كما كانت رافضة رفضاً باتاً، قیام أمریكا وحلفائھا بمحاربة صدام
حسین، وطرده من الكویت· كما لم تكن الأصولیة راضیة عن عزل صدام حسین، وانھیار

حكمھ· وكانت الأصولیة في أنحاء العالم العربي كافة، ھي الداعمة الرئیسیة لعملیات الإرھاب
في العراق، قولاً، وفعلاً، ومالاً، وتحریضاً· كما أنھا كانت غاضبة جداً من شنق صدام حسین،

في فجر أول یوم من أیام عید الأضحى 2006·
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وكانت الأصولیة تدعم الأنظمة العربیة الدكتاتوریة القائمة، حتى من تطبِّق ھوامش من

العلَْمانیة· وكانت تتمسك بالأحادیث النبویة، التي تحضُّ على عدم الخروج على الحاكم (الإمام)،
وھي أحادیث مُلفَّقة وموضوعة· لفَّقھا ووضعھا فقھاء الدولة الأمویة، في بدء نشوئھا في عھد

معاویة بن أبي سفیان، ومنھا الحدیث النبوي، الذي یقول:
اسمع لحاكمك وأطعھ، وإن ضرب ظھرك، وأخذ مالك

وكذلك ھذا الحدیث، الذي ینُسب في روایتھ إلى الحسن البصري:
لا تعصوا أولي الأمر منكم· فإن عدلوا فلھم الأجر، وعلیكم الشكر· وإن بغوا فعلیھم الوزر،

وعلیكم الصبر· فھو امتحان من الله، یبتلي بھ من یشاء من عباده· فعلیكم أن تتقبلوا امتحان الله
بالصبر والأناة، لا بالثورة والغیظ

ولھذا قال عبد الرحمن الكواكبي في كتابھ (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد):
اللھم إن المستبدین وشركاءھم، قد جعلوا دینك غیر الدین الذي أنزلت، فلا حول ولا قوة إلا بك



أنظمة عربیة تتحدى الأصولیة
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لقد كان آخر خلاص، أو مخالفة للشرع، من قبل كثیر من البلدان العربیة، ھو إعطاء المزید من

حقوق المساواة للمرأة في العمل والزواج، وتعیین المرأة في مصر، وكثیر من البلدان العربیة
قاضیة· وعند تعیین 31 قاضیة في مصر عام 2008، احتج رئیس نادي القضاة المصري

راغب دكروري على ھذا القرار قائلاً: كیف نترك إجماع الفقھاء بعدم جواز تولي المرأة
القضاء، ونأخذ برأي الحنیفیة، الذین أجازوا لھا ذلك، في غیر الحدود والقصاص· وكان من

الواضح، أن دكروري یرید أن تعُطى ھذه الفرص للذكور، ونسي أن المرأة العربیة الآن،
یفصلھا عن الفقھاء الأربعة مئات السنین، تطورت فیھا المرأة تطوراً حتى كادت أن لا تكون

كنساء ذلك الزمان بتاتاً·
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واحتجَّ رجالُ الدین على ھذه القرارات، معتبرین أن القضاء ولایة، ولیست وظیفة· وولایة

ً المرأة مكروھة وملعونة، مستندین بذلك إلى حدیث نبوي: لعن الله قوماً ولوّا أمرھم امرأة، علما
أنھ تبعدنا عن السیاق التاریخي لھذا الحدیث حوالي 15 قرناً· إلا أنھ إضافة لذلك، قد قیل في

مناسبة خاصة، وھي توليّ بوران ابنة إمبراطور الفرس كسرى أنو شروان (أشھر ملوك
الفرس، وأعدلھم، وأحسنھم سیرة) المُلك بعد أبیھا· وكان الفرس في ذلك الوقت عبدة للنار غیر
موحدین، وكان بینھم وبین المسلمین خصومة دینیة وسیاسیة كبیرة· وكان الحدیث النبوي ذاك،

من باب التشفيّ في الفرس·
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وأنا أرى أن المُحاججات التي تقوم بین رجال الدین وباقي مكونات المجتمع العربیة حول ما ھو

شرعي وغیر شرعي، ھو من نوع الجدل الیبزنطي، الذي لا یفید·
فواقع الحیاة القوي الآن، یفرض ذاتھ ویفرض قوانینھ معھ· وأصبح القرار فیما ھو شرعي وفیما

ھو غیر شرعي قراراً سیاسیاً· والدلیل على ذلك، أننا وجدنا كیف استطاع كمال أتاتورك بقوتھ
السیاسیة، فرض العلَْمانیة على تركیا فرضاً، وإلغاء الخلافة الإسلامیة عام 1924· ووجدنا

كیف انتصر الرئیس بورقیبة عام 1956 في تونس على المؤسسة الدینیة التقلیدیة، وأقرَّ مجلة
الأحوال المدنیة، وتبعتھا المغرب بعد ذلك، عام 2003 · ووجدنا كیف أن الأردن، عینّ في
السابق 39 قاضیة· وعینّ الملك عبد الله الثاني أول قاضیة استئناف في تاریخ الأردن، وأول

رئیسة محكمة· وأن خلیفة بن زاید، عینّ أول قاضیة في الإمارات العربیة المتحدة· وأن حسني
مبارك عینّ لأول مرة في تاریخ مصر، 31 قاضیة ورئیسة محكمة دفعة واحدة، دون الالتفات

إلى الآراء الدینیة الأخرى المعارضة· وقال شیخ الأزھر سیدّ طنطاوي إن الشریعة الإسلامیة لا
ُ



ق بین الرجل والمرأة في تولي المناصب بما فیھا القضاء، لأنھ لا توجد نصوص قطعیة تفُرِّ
تمنعھا من العمل قاضیة وعینّ الملك عبد الله بن عبد العزیز أول امرأة سعودیة في مجلس أمناء
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنیة كما عینّ الملك عبد الله بن عبد العزیز في عام 2009 أول

امرأة سعودیة كنائبة لوزیر التربیة والتعلیم، متحدیاً كل التیار الدیني المتشدد والمتطرف،
المتمثل بالأصولیة الدینیة في السعودیة·
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والحیاة العربیة، بحاجة إلى قرارات سیاسیة شجاعة من ھذا النوع، ورجل حُكم قوي، یستطیع
أن ینُفِّذ أحكام الحیاة الجدیدة المعاصرة، وسوف یسایر رجال الدین ذلك، ویخضعون لفرضیة

الحیاة الجدیدة، التي تقول لنا:
إما أن تكونوا بحیاتكم، أو لا تكونوا بحیاة أسلافكم·



الأصولیة والحِراك الشعبي
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من بدیھیات اللیبرالیة، قیام التعددیة في المجتمع، ووجود معارضة دائمة· ومن دون وجود

معارضة تنتفي الدیمقراطیة، ویتحوّل نظام الحكم إلى نظام دكتاتوري· فلا بدَُّ من وجود
معارضة، تكون قوّامة على الحكومة؛ أي تراقب أفعالھا وقراراتھا وخطوتھا، وتنقد ھذه الأفعال

وھذه القرارات، نقداً علمیاً موضوعیاً، لصالح المجتمع كلھ·
أما الأصولیة فھي تعدّ الاعتراض معارضة· والمعارضة خیانة· فالأمین العام لحركة النھضة

التونسیة راشد الغنوشي - مثالاً لا حصراً - یكفرُّ في كتابھ (الحریات العامة في الدولة
الإسلامیة) تعدد الأحزاب ویستثني حزباً واحداً ھو حزب الله؛ أي الفرقة الناجیة الوحیدة· أما

الأحزاب المتعددة، فھي أحزاب مذمومة، یقابلھا حزب واحد، ھو حزب الله· وھو لا یحتاج إلى
ترخیص من الحاكم، لأن ذلك استجابة لأمر الله في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر· ولكن

مثل ھذه الفتاوى لا تلقى صدىً عند الشارع العربي، في معظم الأحیان·
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فقد سبق للشیخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو ھیئة كبار العلَْماء في السعودیة، أن أصدر

فتوى دینیة في یولیو 2002 ، تحُرّم الانتخابات والمظاھرات كآلیة من آلیات الدیمقراطیة· قال
فیھا:

أولاً: إذا احتاج المسلمون إلى انتخاب الإمام الأعظم، فإن ذلك مشروع، بشرط أن یقوم بذلك أھل
الحل والعقد في الأمة، والبقیة یكونون تبعاً لھم، كما حصل من الصحابة رضي الله عنھم، حینما

انتخب أھل الحل والعقد منھم، أبا بكر الصدیق رضي الله عنھ وبایعوه، فلزمت بیعتھ جمیع
الأمة، وكما وكَّل عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، اختیار الإمام من بعده، إلى الستة الباقین من
العشرة المبشرین بالجنة، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنھ، وبایعوه، فلزمت بیعتھ جمیع

الأمة·
ثانیاً: الولایات التي ھي دون الولایة العامة ، فإن التعیین فیھا من صلاحیات ولي الأمر، بأن

َ یأَمُْرُكُمْ أن تؤَُدُّوا الأمَاناَتِ إلى أھَْلِھَا یختار لھا الأكْفاَء الأمناء، ویعینھم فیھا، قال تعالى: {إن �َّ
وَإِذَا حَكَمْتم بیَْنَ النَّاسِ أن تحَْكُمُوا بِالْعدَْلِ}، وھذا خطاب لولاة الأمور· والأمانات ھي الولایات
والمناصب في الدولة، جعلھا الله أمانة في حق ولي الأمر، وأداؤھا اختیار الكفء الأمین لھا،

وكما كان النبي صلى الله علیھ وسلم، وخلفاؤه، فولاة أمور المسلمین من بعدھم، یخَتارون
للمناصب من یصلح لھا، ویقوم بھا على الوجھ المشروع·

وأما الانتخابات المعروفة الیوم عند الدول، فلیست من نظام الإسلام، وتدخلھا الفوضى،
والرغبات الشخصیة، وتدخلھا المحاباة والأطماع، ویحصل فیھا فتن، وسفك دماء، ولا یتمُّ بھا

المقصود، بل تصبح مجالا للمزایدات، والبیع، والشراء، والدعایات الكاذبة·
ً



ثالثاً: وأما المظاھرات، فإن الإسلام لا یقُرھا، لما فیھا من الفوضى، واختلال الأمن، وإتلاف
الأنفس، والأموال، والاستخفاف بالولایة الإسلامیة· ودیننا دین النظام، والانضباط، ودرء

المفاسد· وإذا استخُدمت المساجد منطلقاً للمظاھرات والاعتصامات، فھذا زیادة شر، وامتھان
للمساجد، وإسقاط لحرمتھا، وترویع لمرتادیھا من المصلین، والذاكرین الله فیھا· فھي إنما بنُیت

لذكر الله والصلاة، والعبادة، والطمأنینة·
فالواجب على المسلمین، أن یعرفوا ھذه الأمور، ولا ینحرفوا مع العوائد الوافدة، والدعایات

المضللة، والتقلید للكفار، والفوضویین·
ورغم ھذه الفتوى الدینیة، قامت السعودیة لأول مرة في تاریخھا، بإجراء انتخابات للبلدیات عام
2004، كما أن انتخابات أعضاء إدارة الغرف التجاریة السعودیة تجري، منذ أن تمِّ إنشاء أول

غرفة تجاریة سعودیة، في جدة عام 1946·
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من ناحیة أخرى، أفتت الأصولیة بعدم جواز قیام الإضرابات العامة، احتجاجاً على سیاسة

الدولة·
ففي مصر قامت إضرابات واسعة، في شھر ابریل 2008، احتجاجاً على رفع الأسعار، وعدم

توفر بعض الأغذیة· فعارض شیخ الأزھر، والشیخ یوسف البدري ھذه الإضرابات، وأفتیا بعدم
جواز ھذه الإضرابات شرعاً· وقال الشیخ سیدّ طنطاوي شیخ الأزھر: إن الإضراب لا یجوز

من الناحیة الشرعیة، لأنھ یعمل على تعطیل المصالح العامة للمسلمین، وھو ما ترفضھ الشریعة
الإسلامیة، والأدیان السماویة

وأضاف: أنا شخصیاً ذھبت إلى عملي، وذھب كل العاملین، في مشیخة الأزھر إلى العمل·
وإنني أدعو الناس إلى الذھاب إلى عملھم، وعدم الاستجابة لمثل ھذه الأشیاء، التي تضر أكثر

مما تنفع·
وأوضح طنطاوي: إن الإضراب، یجب أن یكون بإذن من السلطات المختصة، لأنھا الأكثر

حرصاً على المصالح العامة، حتى لا یقع الضرر على المؤسسات والھیئات، التي تعمل على
تسییر مصالح الناس

واتفق الداعیة الشیخ یوسف البدري مع شیخ الأزھر وقال: عدم وجود شيء اسمھ إضراب عن
العمل، أو مظاھرات في الإسلام، لأن كل ھذه الأعمال، لیس لھا سند في الأثر، وعلى الناس أن

تذھب إلى العمل، ولا تتوقف عن تسییر مصالحھا
وأضاف: لم یحدث على مدار التاریخ الإسلامي، أن حدثت إضرابات، أو مظاھرات، لا في عھد
الرسول، صلى الله علیھ وسلم، ولا في عھد الصحابة· ولم نسمع عن أناس أضربوا عن العمل،

بسبب ارتفاع الأسعار، وإنما كانوا یصلوّن � ویرفعون أیدیھم بالدعاء إلى الله، لرفع البلاء، بدلاً
من تعطیل العمل



وأشار البدري إلى أن ظاھرة الإضرابات مستحدثة، ومستوردة من الخارج، ولا یجب أن نأخذ
المساوئ المناوئة للشریعة، ونترك المزایا·

وقد اختلف عمید كلیة أصول الدین السابق، الدكتور منیع عبد الحلیم محمود مع الآراء السابقة،
وقال إن الإضراب جائزٌ شرعاً، لأنھ یعني حالة احتجاج على وضع یجد فیھ الإنسان نفسھ

مظلوماً، فمن حقھ التعبیر في ھذه الحالة عن ھذا الرأي، بكل وسیلة ممكنة، ومنھا الإضراب
وعن الدلیل الشرعي على الاحتجاج والإضراب، قال محمود: إن الرسول [، جاءه شخص یشكو
من جاره الظالم، فأمره الرسول بأن یخرج أثاث منزلھ إلى الشارع، ویجلس في الشارع، وكان
عندما حدث، أن سألھ الناس عن ھذا الفعل، فأخبرھم بظلم جاره لھ· وھي روایة صحیحة، تدلُّ

على أن كل وسائل التعبیر عن الظلم مباحة، بشرط ألا یسيء الإنسان أو المُضرب إلى الغیر، أو
یھدد مصالح بقیة المسلمین·

واتفقت مع الشیخ محمود العمیدة السابقة لكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة الدكتورة سعاد
صالح، في أن الإضراب الھادف، الذي لا یترتب علیھ ضرر بالنسبة للإنتاج أو مؤسسات

الدولة، حق للتعبیر عن الرفض لوضع ما، أما إذا كان مقترناً بالخروج عن المألوف، والاتجاه
للتخریب، والاعتداء على الملكیات العامة، فھو حرام·

كذاك فقد أباح العمید السابق لكلیة الشریعة بجامعة الأزھر وعضو مجمع فقھاء الشریعة
بأمریكا، الدكتور محمد رأفت عثمان التعبیر عن الرأي، سواء كان فردیاً أو جماعیاً شریطة
الحرص على عدة ضوابط، أھمھا عدم الإضرار بالآخرین· وقال عثمان: إن التظاھر وإبداء

الرأي، سواء كان فردیاً أو جماعیاً یجوز شرعاً، ولكن شریطة ألا یؤدي إلى الإضرار بمصالح
الدولة أو الأفراد

ورغم ھذه الفتاوى وفتاوى دینیة أخرى كثیرة، فإن جماعة الإخوان المسلمین في مصر، تسعى
بكل جھدھا، لأن تنال ترخیصاً لحزب سیاسي· كما أن جماعات الإخوان المسلمین في كل أنحاء

العالم العربي، تشارك في الانتخابات التشریعیة والبلدیة، وتنظّم المظاھرات الدینیة الصاخبة
المنطلقة من المساجد أیام الجمعة رافعة المصاحف، ھاتفة بشعارھا التقلیدي: الإسلام ھو الحل
وتدلل ھذه الحوادث، وھذه الفتاوى المتضاربة والمتغایرة، تدلیلاً واضحاً وصریحاً، على مدى

الضرر والسوء الناجم عن تدخل رجال الدین بالسیاسة، وأن دعوة العلَْمانیة إلى عزل رجال
الدین عن السیاسة، ھي دعوة مصیبة في الماضي والحاضر·



أوھام الأصولیة
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كثیرة ھي أوھام الأصولیة·

فمن وھم جواب التراث على كل أسئلة الحاضر والمستقبل، إلى وھم أن التراث ھو كل ما نملك،
ولا بدیل عنھ كلیاً، أو جزئیاً·

ومن وھم عدم نفع الإصلاح الدیني، لأن الدین لیس خَرِباً لكي نصُلحھ، إلى وھم أن الغرب الذي
یحلو لنا أن نقلده، قد خرج بعلَْمانیتھ الحالیة من عصر الدین·

ومن وھم أن الدین من دون رجال الدین، لا یقوم ولا یستقیم، إلى وھم أن الفقھاء ھم الواسطة
بین العبد وربھ، وبغیر ذلك لن یتم الاتصال بین المؤمنین والإلھ، وأن الأدیان كافة فیھا طبقات

رجال الدین، الذین ھم الحمام الزاجل، أو الانترنت بلغة العصر الحدیث بین الرب وعباده·
ومن وھم أن الإسلام كان خاتم الأدیان، وبذا اكتملت المعارف، ولم یعد بعد ھذا من بیان أو

معرفة، إلى وھم أن لا سیادة بعد ذلك للعقل، وإنما كل السیادة للنقل·
ومن وھم أن لا حوار مع الأدیان الأخرى، رغم تخصیص عشرات الآیات من القرآن للحدیث

عن ھذه الأدیان، إلى وھم أن الإسلام لا یحُاوَر، وھم یحُاوَرون، لأن الإسلام ھو الاكتمال، وھو
النھایة، وھو الخلاصة، وھو الخاتمة·
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ولھذه الأوھام الأصولیة مضار كثیرة، منھا:

1- عدم السماح بقیام الإصلاح الدیني، وعدم نقد الجانب التاریخي والاجتماعي للدین·
2- عدم السماح بقیام علاقة تواصل بین الإسلام، وبین باقي الأدیان السماویة الأخرى·

3- عدم السماح لإقامة علاقة بین الدین وبین العلم والفلسفة·
4- عدم السماح للحداثة بالفصل بین الإیمان والعقل·

5- إخضاع كل الأنشطة الثقافیة والسیاسیة لسلطة رجال الدین·
6- عدم السماح بإجراء حفریات معرفیة لمرحلة النشأة الأولى في الإسلام ·

7- تضییق باب الاجتھاد إلى أقصى الحدود، لأن لا مسألة دینیة إلا تم الاجتھاد فیھا طیلة 14
قرناً مضت·

8- عدم السماح بقیام أنظمة عَلْمانیة في العالم العربي، على غرار ما جرى في تركیا بعد عام
1924، وما جرى في تونس بعد عام 1956· ذلك أن العلَْمانیة ھي الضمانة الوحیدة والأكیدة

لمنع قیام الحروب الدینیة الشرسة· والأصولیة التي تشعر بالاستعلاء الدیني دائماً، لا ترید سلاماً
ً ً



دائماً وراسخاً مع الأدیان الأخرى، وھي التي تشعل الحروب والاقتتال بین طوائف الدین الواحد
كما رأینا في العراق، ومنذ 2003· كما أنھا ھي التي تدُرّب وترُسل الإرھابیین لقتل الأبریاء

من الدیانات الأخرى، والاعتداء على رجال الأدیان الأخرى وقتلھم·
9- عدم التقدم إلى الحداثة، ربما لیس لعداء أیدیولوجي واعٍ مع الحداثة، ولكن لعدم استطاعة
الأصولیة فھم الحداثة، وھضمھا، واستیعابھا· ومَثلَُ الأصولیة في ھذه الحالة، مَثلَُ دول العالم
الثالث والرابع التي تقف عاجزة عن الدخول في العصر الصناعي لعدم استطاعتھا، ولقصرھا

المادي والعلمي والثقافي، في الوقت الذي یسیر فیھ الغرب إلى عصر ما بعد الصناعة·
10- اعتماد الأصولیة على الأساطیر لتعبئة الجماھیر وكسب التأیید· ویقوم بھذا دعاة حتى من
خارج شبكة رجال الدین، وھو ما یطُلق علیھم الیوم الدعاة المودرن الذي یشبھون نجوم السینما
والتلفزیون· وجاء اعتماد الأصولیة على الأسطورة، لأن الأسطورة - كما یقولجورج طرابیشي

- ھي وحدھا التي تمكن من الإجابة عن سؤال لا جواب لھ وھو : كیف نتغیر في عالم متغیر
ونبقى نحن نحن؟ أو: كیف یمكن أن نتغیر دون أن نتغیر؟(80)

11- اعتماد الخطاب الأصولي الدیني على انتفاخ خطابھ، وخلوه من القول الأیدیولوجي، لذا،
تغیب أسئلة التأصیل الفلسفي منھ - كما یقول كمال عبد اللطیف - وتحضُر بدلاً منھا حماسة

الدعوة، التي تكتفي بالنقل والانتقاء، وینتج عن ذلك ھشاشة النص(81)·
12- وأخیراً، بما أن الأصولیة ترفض الحداثة، فھي ترفض الاعتراف بحریة البحث العلمي

والإبداع الأدبي والفني· وتصف الأصولیة ھذا الإبداع بالردة عن الدین وقیمھ· وھذا دلیل على
أنھا ترُجّح النقل على العقل، ولو كذَّب النقل جمیع الحقائق العلمیة·
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رغم كل ھذا الغبار، الذي تثیره الأصولیة في العالم العربي، من خلال أحزابھا، وسیاسییھا،

وصحافییھا، ومثقفیھا، ورجال الدین، ورغم الوسائل الإعلامیة القویة والمؤثِّرة التي تمتلكھا،
ورغم المال الوفیر الذي في خزائنھا، ورغم وجود دولة كبرى كإیران تعُزز مواقعھا، إلا أن
الأصولیة، لم تستطع حتى الآن، أن تغُیرّ شیئاً في عمق الساحة السیاسیة في العالم العربي·

والسبب في ذلك، أن ھذا الضجیج الصاخب الذي تثیره الأصولیة الدینیة السیاسیة، لم یتأتَ من
قوة الخطاب السیاسي الذاتي للأصولیة الدینیة السیاسیة، وإنما تأتى من ھشاشة الأنظمة العربیة

وعدم شرعیتھا، ومن سقوط الأنظمة التي كان مؤملاً منھا النھوض بالمجتمع العربي (الناصریة
مثالاً لا حصراً)، ومن فشل الأنظمة العربیة القائمة في بناء المجتمع المدني العربي، وانتشار

البطالة والمحسوبیة والفساد، واشتداد بروز النعرات الطائفیة والدینیة والعرقیة والقبلیة، وتقلُّص
دور الطبقة الوسطى، وسقوط النماذج التي كانت سائدة كالماركسیة (الیمن الجنوبي مثالاً لا

حصراً)، والاشتراكیة (مصر، والجزائر، وسوریا، والعراق) والقومیة (مصر، وسوریا، ولیبیا،
والعراق)·
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یلاحظ الباحث الفرنسي أولیفیھ روا، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامیة، في كتابھ
المھم (تجربة الإسلام السیاسي) أن الإسلام السیاسي لا یصمد أمام إغواء السلطة، ویضیف أن

أنظمة الحكم التي كانت قائمة عام 1991، ھي نفسھا التي كانت قائمة عام 1980· وأن
الأضرار الإرھابیة التي ألحقتھا الأصولیة الدینیة في العالم العربي، أقل من تلك التي ألحقتھا

مجموعة بادر - ماینھوف الألمانیة، أو الألویة الحمراء الإیطالیة، أو جیش التحریر الإیرلندي،
أو منظمة الباسك الإسبانیة، التي شكَّلت أعمالھا جزءاً من المشھد السیاسي الأوروبي لفترة
أطول مما شغلتھ أحزاب الله، ومنظمات الجھاد الأخرى.(82) وھذا لا یعني أن الأصولیة

السیاسیة بدأت تتوارى عن الأنظار· فھي دون شك تقوى وتتعاظم في الشرق كلھ سیاسیاً، ولیس
في الشرق الأوسط فقط، ولكنھا لا تقدم لنا نموذجاً لمجتمع إسلامي جدید، وكل ما تطالب بھ ھو
تطبیق الشریعة الإسلامیة في مجال الحدود فقط، وھي بذلك قد استحالت إلى سلفیة جدیدة، وإلى
بلاغة وبیان، بدل أن تستحیل إلى واقع وعرفان، وھو ما یمثل إخفاقاً فكریاً وتاریخیاً كما یرى

أولیفیھ روا· حیث لم تستطع الأصولیة الدینیة السیاسیة إقامة مجتمع جدید في إیران وغزة، ولا
في أفغانستان في عھد طالبان· فھم قد یصلون إلى السلطة في مكان، أو في أمكنة ما، من العالم
العربي، ولكنھم لن یستطیعوا بناء مجتمع جدید، وأقصى ما یستطیعون عملھ ھو إقامة مجتمع
(الریع زائد الشریعة) في الدول الإسلامیة الغنیة بموارد النفط، أو (البطالة زائد الشریعة) في
الدول الفقیرة كالباكستان، والسودان، والصومال وغیرھا· ولنا من إیران، وغزة وأفغانستان

(أثناء حكم طالبان) خیر شاھد على ذلك·

-5-
ونضیف ھنا، على ما قالھ أولیفیھ روا، من أن جماعة الإخوان المسلمین منذ قیامھا عام 1928
إلى الآن، وبعد مضي ثمانین عاماً على قیامھا وانتشارھا في شتى الأقطار العربیة، تحت أسماء

مختلفة حیناً، وغیر مختلفة أحیاناً أخرى، لم تستطع أن تصمد أمام إغواء السلطة، ومثالنا
الواضح ھو حكم حماس في غزة، وتكالب جماعة الإخوان المسلمین في مصر، والأردن،

وسوریا، وغیرھا على السلطة· ویصل أولیفیھ روا إلى نتیجة أخیرة وحاسمة، وھي أن الحقبة
الأصولیة الإسلامیة أغلقت باب الثورة والدولة الإسلامیتین، وبقیت بلاغة خطابھا فقط· وھذه

البلاغة تتجلىّ في تبنیھا للغة القرآن والحدیث النبوي، دون محاولة تعبئة ھذه اللغة بخطاب
سیاسي أو اجتماعي أو اقتصادي واضح· وبذا، أصبح سعي الأصولیة الدینیة لإقامة دولة دینیة

سعیاً عبثیاً ومجانیاً، لا طائل من ورائھ·
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یقول أولیفیھ روا، إن الجماھیر التي تناصر الإسلامویین لیست أكثر سلفیة أو تقلیدیة منھم· فقد

جاء معظم ھذه الجماھیر من القرى إلى المدن الحدیثة، وأصبحت مفتونة بقیم الاستھلاك، وعالم
السینما، والمقاھي، ووجبات الأكل السریعة، وارتداء الجینز والرقص على أحدث الأنغام الغربیة

والأمریكیة خاصة، ومتابعة مباریات كرة القدم، لكن ما یطحنھا ھو البطالة وغیتوات الھجرة،
والحرمان الجنسي·



ولو نظرنا إلى نسبة الشباب التي تنضوي تحت ألویة الجھاد المختلفة ولواء القاعدة على وجھ
الخصوص، لوجدنا أن ھؤلاء الشباب لا یشكلون واحداً أو اثنین بالمائة من مجموعة الشباب

العربي المنخرط والغارق بقیم الحیاة الغربیة· ولعل برامج المنوعات التي نشاھدھا في بعض
الفضائیات العربیة، وملایین الرسائل التي تنھال على ھذه الفضائیات من الشبان والشابات، دلیل

واضح على أن 98 بالمائة من الشباب العربي إلى جانب الحداثة، والى جانب قیم الحیاة
الجدیدة·



ماركسیة الأصولیة الدینیة
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ھناك شرخٌ كبیر، بین دعاة الأصولیة وبین جمھورھا، وتباین واضح، وكأن ھذه الجماھیر غیر
قة، وغیر موقنة من صحة الدعوة الأصولیة، خاصة وأن غالبیة ھذه الجماھیر من الشباب مصدِّ
الیانع، الذي وُلد، وتربى، وعاش في العالم العربي، وسط قیم مجتمع استھلاكي، ذي قیم غربیة

في معظمھا، وكان من الصعب علیھ أن یعیش في جلابیب الآباء والأجداد، وآباء الأجداد،
وأجداد الأجداد، ومن ھم قبلھم، قبل مئات السنین·

فلا أحد في العصر الحدیث یعیش في جلباب غیره·
فبینما دعاة الأصولیة، یعیشون في الماضي بثقافتھ، وطقوسھ، وقیمھ، وأسواقھ، ولباسھ،

وطعامھ، وشرابھ، وسلوكھ الیومي، وكذلك بأشكالھم الغریبة، ولحاھم الطویلة جداً، وشواربھم
المحفوفة، وثیابھم القصیرة، وكأنھم قادمون من كوكب آخر، یعیش جمھورھم في عالم آخر،

مختلف كل الاختلاف، وكأنھ یرفض العیش في جلابیب الماضي الغریبة·
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جمھور الأصولیة، یعیش في ظل القیم الدینیة الحدیثة (الاستھلاك والترقيّ الاجتماعي)· فھو

جمھور یلبس الجینز، ویرقص على أنغام موسیقى غربیة، ویأكل كما یأكل الغرب، ویركب ما
یركبھ، ویشاھد، ویسمع، ویقرأ ما یشاھده، ویسمعھ، ویقرأه· ویمارس كل أنواع الریاضة

البدنیة، ویرتاد المقاھي، وخاصة مقاھي الإنترنت، ودور السینما، والنوادي الریاضیة، ولھ
صداقات من الجنس الآخر، في المدرسة، والجامعة، والعمل·· الخ·
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كذلك، فإن دعاة الأصولیة أنفسھم، لا یحجمون عن استخدام منتجات الحضارة الحدیثة·

فلا یركبون الإبل والبغال والحمیر، بدل الطائرات والسیارات والسفن·
ولا ینیرون بیوتھم بقنادیل الزیت، وسراجات الجاز، بل یستعملون الكھرباء·

ولا یأكلون بأطباق من الفخار، بل بأطباق من الصیني·
ولا یغتسلون في الأنھار والغدران، بل في حمامات حدیثة، مجھزة بالبانیوھات، والمیاه الساخنة·
ولا یقرءون طوال اللیل في الكتب الصفراء، بل یشاھدون قنوات التلفزیون المختلفة، ویستمعون

إلى أجھزة الرادیو·



ولا یستخدمون الحمام الزاجل لإرسال رسائلھم، بل یستخدمون الانترنت·
ولا ینشرون خطاباتھم على الرقاع، وورق البردى، والعظام، والحجارة، بل ینشرونھا في مواقع

الیكترونیة على الانترنت·
لذا، نراھم یعیشون مفارقةً، وتناقضاً عمیقین·
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فھم یدعون إلى الجھاد، ویدفعون الشباب الغضِّ إلى النحر والانتحار، ولكنھم یمنعون أولادھم

من القیام بذلك·
وھم یرفضون الحضارة الغربیة، وقیمھا، وخاصة ما یتعلق منھا بالجنس والمرأة بالدرجة

الأولى، وفي الوقت ذاتھ یستعملون وسائلھا ونتاجاتھا·
وشیوخھم، یفتون بكراھیة، وتحریم المظاھرات، والانتخابات (فتوى الشیخ فوزان الفوزان)

كقیمة من قیم الحداثة السیاسیة، وفي الوقت نفسھ، یلجأون إلى استعمال أسلوب المظاھرات في
احتجاجھم على سلوك الحكومات العربیة، أو في ذمھم للغرب وسیاساتھ، ویشاركون في كل

انتخابات تشریعیة، أو بلدیة، أو محلیة· ولھم ممثلون في مجالس النواب، والنقابات، والمجالس
المحلیة·

وھم یتبعون في تنظیماتھم السیاسیة الطراز اللینیني الشیوعي· فالأمیر لدیھم ھو بمثابة الأمین
العام، أو السكرتیر العام، ومجلس الشورى، ھو بمثابة اللجنة المركزیة
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وھم قد استعاروا من الماركسیین النطاق المفاھیمي، ولا سیما فكرة الثورة، ثم أفعموه

بمصطلحات قرآنیة للدعوة (الدعوة بمعنى الوعظ التبشیري والدعایة)·
فالجماھیر، التي كانت تتظاھر في القاھرة، وعمّان، وبیروت، وطھران، في الخمسینات، تحت

رایة العلم الأحمر، أو العلم الوطني، ھي نفسھا التي تسیر الیوم تحت الرایة الخضراء، أو
الصفراء (رایة حزب الله)·

وفلان الذي كان ماركسیاً، أو بعثیاً، أو قومیاً عربیاً (نسبة إلى حركة القومیین العرب) ھو الیوم
إسلاموي· وھكذا یكون العلَْماني - مثالاً لا حصراً - أحمد جبریل، ومیشیل عون، وبشّار الأسد،

حلفاء لـ حزب الله، و حركة حماس ولنتذكر أن المفكر الإسلاموي الإیراني، على شریعتي
ر التشیعّ المعارض) كان قارئاً نھماً لفرانز فانون (1961-1925) (1933-1977) (مُنظِّ

الماركسي، وصاحب الكتاب الشھیر المعذبون في الأرض ·
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ولعل ھذا الانفصام البادي في الشخصیة الداخلیة والخارجیة، والظاھرة والباطنة، واللیلیة
والنھاریة، والسمراء والسوداء، ھو الذي أنقص كثیراً من صدقیة ھؤلاء الأصولیین، وخاصة

عند الجمھور الشعبوي، وجعل دعوتھم أقرب إلى الھزل منھا إلى الجد·
وھو ما یذكرنا بعناصر الألویة الحمراء، الذین كانت الأصولیة على شاكلتھم، من حیث أن
العناصر الأصولیة، لم یستطیعوا الاندماج اجتماعیاً وثقافیاً، في المجتمع العربي والغربي

الحدیث، فاختاروا العنف السیاسي، للتعبیر عن أزمتھم الاجتماعیة والثقافیة·
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كذلك، نجد أن الحركات الأصولیة الإرھابیة، في العالم العربي، أقرب إلى الحركات الماركسیة
منھا إلى أیة حركات أخرى، وھو ما لاحظھ وأثبتھ أولیفیھ روا ، حین أشار إلى الرغبة نفسھا
عند الأصولیین والماركسیین في التولیف بین الثورة واللاھوت؛ أي لاھوت التحریر والنزعة

الإرادویة نفسھا، والتطلبّ نفسھ لأصالة تكون في قطیعة مع الأنماط الغربیة.(83)
ویضرب روا أمثلة على ذلك، بحفیظ الله أمین في أفغانستان، وبول بوت في كمبودیا، والدرب
المنیر في البیرو· ویقول روا إن سائر ھذه الحركات، سعت خلف رطانة ماركسیة دوغمائیة،

من أجل اختراع نموذج قومي جدید، استناداً إلى انتلجنسیا خرقاء
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ویخلصُ روا، إلى أن الإرھاب لیس ابتكاراً إسلامیاً، بقدر ما ھو مرجعیة مشتركة، بین كل

حركات التحرر اللاھوتي الماركسي·
فالترجمة الماركسیة العالمثالثیة المعتمدة، التي كانت تتُیح للبعض أن یتفھم أعمال عصبة بادر-

ماینھوف، أو الأولویة الحمراء، لا بل خاطفي الطائرات من الفلسطینیین، لا تتُیح لھم، فھم معنى
احتجاز الرھائن، لدى حزب الله، عندما تغیب المرجعیة المشتركة، لكل ھذه الحركات الإرھابیة·



الأصولیة وفوبیا المرأة
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الأصولیون بھمجیة مشاعرھم، وطفح غرائزھم، ووأد عقلھم، وغابویتھم المتوحشة، لا

یستطیعون الصمود أمام امرأة كاشفة الوجھ والشعر ومتزینة· ویركبھم الشیطان بمجرد النظر
إلى امرأة· فمشاعرھم الغابویة المتوحشة تدفعھم دائماً إلى الاعتداء الجنسي على الجنس الآخر،

دون مقاومة من العقل الموؤود· وھم یخشون على أنفسھم - ولیس على المرأة - من ھذا
الشیطان الرجیم الذي یدُعى المرأة، لذا، یوصون ویطالبون بأن تظلَّ المرأة في بیتھا، لا تخرج
ولا تعمل، كالدُر المصون والسرِّ المكنون، لا یراھا غیر زوجھا وأولادھا، خشیة أن یقعوا في

حبائلھا، فلا یعرفون كیفیة التخلص منھا، إلا بالاعتداء الجنسي علیھا·
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یقول الكاتب السعودي صالح الطریقي:

حین تسافر المرأة إلى الخارج، تكشف عن وجھھا في الأماكن العامة، إن لم یكن ھناك رجل أو
عائلة سعودیة· تقول المرأة عن أسباب تغطیتھا للوجھ داخل السعودیة : الأمر مرتبط بنظرة
الرجل الأجنبي والرجل السعودي· فھي تعتقد أن نظرة الرجل الأجنبي عادة ما تكون عابرة،

فیما نظرة الرجل السعودي لیست عابرة، بقدر ما ھي نظرة ذئب رأى فریسة، أو ھو یعتقد أن
أیة امرأة سعودیة تكشف وجھھا، ھي امرأة سیئة السمعة· لھذا تجنباً للسمعة السیئة، تغطي

المرأة وجھھا· كذلك تخاف المرأة، أن یكون ھناك شاب سعودي لم تنتبھ لھ، یصورھا في ھاتفھ
الجوّال، لینشرھا بین أصدقائھ، أو على الانترنت بصفتھا امرأة عاھرة، وھذا الأمر قد یسبب

حرجاً لأسرتھا ·
ویضیف الطریقي ھذه الإنارة:

ویخُیلّ لي وأكاد أجزم، أنك إن رددت على إنسان طوال مراحل نموه، بأنھ لا یمكن لھ أن یرى
المرأة خارج إطار الجنس، وأن العلاقة بینھما علاقة حیوانیة فقط، سیتحرك على ھذا الأساس،

وإن ارتبطا بعقد زواج· فلن تكون ھناك علاقة خارج السریر· وأكبر دلیل، رواج زواج
المسیار، الذي یكُرّس ھذه الفكرة ، فصدّق الرجل والمرأة أن علاقتھما قائمة على الجنس،

الجنس فقط· لھذا، من الطبیعي أن یرى الرجل السعودي المرأة في ھذا الإطار، فھم قالوا لھ: إن
علاقتھ مع المرأة حیوانیة فقط·(84)
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ومن ھنا، انتشر في المجتمعات الأصولیة المتشددة اللواط (استمع وشاھد اعتراف الأصولیین

بممارسة اللواط في المساجد بالعراق بواسطة Youtube.com ، ومدرس مادة الدین یمارس



اللواط مع الطلبة في موقع (Vip6600)، والسُحاق (إلى درجة إنتاج فیلم مصري حین مسرّة
عن ھذه الظاھرة)، وممارسة الجنس مع الحیوانات، والزنا مع المحارم، والذھاب إلى الجھاد

بحثاً عن الجنس· إذ إنھ حسب الشریعة الإسلامیة، تعدّ نساء الفئة المھزومة رقیقات للفئة
الھازمة، وھو ما فعلھ في الماضي خالد بن الولید بزوجة مالك بن نویره الجمیلة جداً، فعاشرھا

في اللیلة نفسھا التي قتل فیھا خالدٌ مالكاً· وھو ما یفعلھ مناضلو الجماعات الإسلامیة المسلحة في
الجزائر، حیث یقتلون السكان باعتبارھم مرتدین أو كفاراً، ویأسرون نساءھم، ویعاشروھن

بصورة جماعیة باعتبارھن غنائم حرب·(85) وھذا ما یحصل في كثیر من المدن العراقیة·
كذلك معاشرة الأطفال، والمفاخذة (أفتى الخمیني بمفاخذة الرضیع)، وزواج المسیار، وزواج

الفرند، وزواج البیزنس·· الخ·
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وخرجت لنا فتاوى دینیة كثیرة بھذا الخصوص أصبحت مادة للتندر والسخریة من الإسلام،

نتیجة لذلك· وبلغت فتاوى الجنس بسائر أشكالھ أكثر من فتاوى السیاسة والاقتصاد· وبلغت نسبة
النساء العوانس في ھذه المجتمعات، أعلى النسب في العالم، نتیجة لأن الرجل یتزوج المرأة
بالطریقة نفسھا، التي یشتري بھا البطیخة، فإما حمراء حلوة فأكلھا، وإما بیضاء لا طعم لھا

فرماھا· ومن ھنا، ارتفعت نسبة المطلقات في المجتمعات الأصولیة المتشددة إلى أعلى النسب،
وھي 20 في الألف· ولو أن المجتمعات الأصولیة المتشددة، مفتوحة للبحث والدراسة

والاستقصاء الحر النزیھ والشفاف، لخرجت لنا نتائج یشیب لھا الولدان· إلا أن تقریراً رسمیاً،
صدر عن وزارة تخطیط خلیجیة، یرصد ارتفاع نسبة الطلاق خلال الأعوام السابقة إلى %20،

وارتفاع حالات فسخ الخطوبة إلى 65%· وھناك 33 حالة طلاق تقع یومیاً· وبلغ عددالفتیات
العوانس في ثلاث مدن خلیجیة رئیسیة ما بین 250- 350 ألف عانس في المدینة

الواحدة·(86) (موقع منتدى العرب)· وھذا تقریر سیاسي رسمي·
فما بالك لو كُشفت لنا الحقیقة بواسطة مراكز مستقلة للبحوث والدراسات والاستقصاء؟



الأصولیة وفوبیا الروایة النسویة
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تخلط الأصولیة الدینیة بین الدین كعقیدة توحیدیة شخصیة، وبین الدین كظاھرة تاریخیة

اجتماعیة· فالأصولیون ینفون أن یكون الدین ظاھرة تاریخیة اجتماعیة، یطُبقّ علیھ ما یطُبقّ
على باقي الأحداث التاریخیة والاجتماعیة من نقد ذاتي، وفكري، وتاریخي· وھذا ما یحاول
مفكرون لیبرالیون كبار كمحمد أركون وكالمفكرین التونسیین: محمد الحداد، وھشام جعیط،

والعفیف الأخضر، ومحمد الشرفي، وعبد المجید الشرفي، وغیرھم·
لقد كان الدین في الماضي یمُثل طفولة البشریة، كما وصفھ أوجست كونت، وإرنست رینان·
وكان الوسیلة المُثلى التي یستخدمھا الإنسان، من أجل الإجابة وإعطاء الحلول على كثیر من
أسئلتھ ومشاكلھ، في مراحل مختلفة· وكان الدین یعجز في بعض الأحیان عن إعطاء أجوبة
وحلول شافیة ومفیدة، فیلجأ إلى الغموض حیناً، وإلى سحر البیان حیناً آخر، للالتفاف حول

الأسئلة الصعبة·
وكنا نلاحظ، أنھ كلما تقدم الزمن أكثر فأكثر، تعقَّدت مشاكل الإنسان على الأرض وكثرت

أسئلتھ، وبدأت العلوم المختلفة؛ أي عقل الإنسان، یجیب عن الأسئلة التي عجزت الأدیان عن
الإجابة عنھا، باعتبارھا عقائد توحیدیة شخصیة، ولیست كتب علوم مختلفة، أو كتب سیاسة

وفلسفة ومنطق·· الخ· فكان لا بدَُّ من إعادة النظر في الأجوبة والحلول التي طرحتھا الأدیان
للمشاكل الاجتماعیة والسیاسیة على وجھ الخصوص، وھذا ما یطُلق علیھ المفكرون اللیبرالیون
نقد التراث، أو الإصلاح الدیني وھذا النقد والإصلاح استلزم لسبب بسیط جداً، وھو أن المشاكل

الاجتماعیة التي أجابت عنھا الأدیان قبل عدة قرون خلت، لیست ھي مشاكل الیوم، وإن كانت
شبیھة بمشاكل الیوم، فھي لیست كمثلھا تماماً في التفاصیل، والدلیل أن عقل الإنسان، وحواسھ،

ل حیاتھ الاجتماعیة لیست ھي كما كانت قبل قرون ومشاعره، وسلوكیاتھ، وثقافتھ، التي تشُكِّ
خلت·
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في ھذا العصر، أصبحت المرأة بالنسبة للأصولیین الكارھین لھا حتى الموت، كما سبق وذكرنا

مثالاً على ذلك، فتوى الشیخ ابن باز، باعتبار المرأة التي تخرج من بیتھا زانیة· ھذه المرأة
أصبحت الأم المفترسة، التي حرمت رضیعھا من الثدي الحنون، یطُفئ ظمأه، أو یسكّن جوعھ،
فعاش ذلك كمحاولة منھا، لقتلھ عطشاً وجوعاً· وھذا ما یدفعھ راشداً لقتلھا أو الانتقام منھا، باسم

الحمایة من نفسھا، وحمایة الناس من شرھا·(87)
ویرى العفیف الأخضر، بأن الأصولیة، تعدّ عائقاً للتقدم الاجتماعي من حیث ھي شمولیة في

التفكیر والممارسة لأنھا أرثوذكسیة· وھذا یعني في السیاق الإسلامي، أن دینھا ھو وحده الدین
الحق، وأنھا ھي الفرقة الناجیة الوحیدة· وككل أرثوذكسیة تقوم الأصولیة على حقیقة مطلقة



عابرة للتاریخ؛ أي صالحة لكل زمان ومكان، لا یحق لبشر مساءلتھا أو التشكیك فیھا·
فالأرثوذكسیة دائما تفتیشیة، لأنھا تخضع البشر إلى قوالب لاھوتیة أو أیدیولوجیة جامدة، تعدھا
المقیاس الأسمى للحقیقة، وكل خروج علیھا یقاس كخروج على قانون مقدس· وكأي أرثوذكسیة

تفرض على الناس أدواراً حدیدیة مرسومة بدقة، لا ینبغي للناس الخروج علیھا·

-3-
كنتُ قبل أیام أقرأ في كتاب حریم محمد علي باشا لصوفیا لین بول (1804-1891) شقیقة

المؤرخ والمستشرق الإنجلیزي إدوارد لین (1801-1876) الذي عاش في مصر فترة طویلة،
وكتب كتابھ المشھور أخلاق وعادات المصریین ولفتت نظري فقرة كتبتھا صوفیا لین بول، في

مقدمة كتابھا تقول:
كانت المرأة الإنجلیزیة العادیة في النصف الأول من القرن التاسع عشر، لا تكتب كتباً تطُبع

وتنُشر للقراءة العامة· فالمرأة الإنجلیزیة لا تجرؤ أن تتحدى أصول اللیاقة، التي یفرضھا
المجتمع على المرأة المھذبة الصالحة· فالكتابة معناھا خروج المرأة من مكمنھا إلى الصدارة،
وظھورھا وسط الساحة، أمام الجمیع· وھذا لا یجوز في مجتمع محافظ كالمجتمع الإنجلیزي،

الذي یرى في المرأة - ولو نظریاً - رمزاً للبراءة والعفةّ· فھي ربة البیت، والزوجة المخلصة،
والأم العطوف الحنون، فما لھا وللظھور أمام الجمھور· أما ھؤلاء النساء الجریئات، اللائي

یرغبن في الإفصاح عن آرائھنَّ في الكتابة، فعلیھنَّ أن یواجھن العاصفة، ویتحمّلن المشاكل التي
لا نھایة لھا· أما إذا خانتھن الشجاعة اللازمة فباستطاعتھنَّ أن یتوارین خلف اسم رجل، كما

فعلت جورج إلیوت، والأخوات برونتي في بریطانیا، وجورج صاند في فرنسا
فھل حال الكاتبات السعودیات ھو حال المرأة الإنجلیزیة، في القرن التاسع عشر؟
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یبدو أن القرن الحادي والعشرین، سیكون قرن الروایة السعودیة والنسائیة على وجھ الخصوص

في فضاء الأدب العربي الحدیث· وھذا المؤشر المھم، سیكون من ضمن مؤشرات ولادة
السعودیة الجدیدة وقد بدأ الدفق الروائي النسوي السعودي بالدفع إلى الأمام، منذ نھایات القرن

العشرین· وافتتحت ھذا الدفق، الروائیة السعودیة المتمیزة رجاء عالم من مكة المكرمة، بروایتھا
الجریئة 4/صفر عام 1987، وأتبعتھا بروایة نھر الحیوان 1994، وطریق الحریر 1995،
ومسرى یا رقیب 1997، وسیدّي وحدانة 1998· وفي مطلع القرن الحادي والعشرین كتبت
رجاء عالم روایة حبي 2000، و خاتم 2001، و موقد الطیر 2002، وثقوب في الظھر، و
الرقص على سن الشوكة 2006 · وفي عام 2007 أصدرت رجاء عالم روایتھا ستر، وما

زال عطاؤھا مستمراً· وبھذا تعدّ رجاء عالم من أغزر الروائیاتالعربیات الحدیثات، ولو عاشت
في القاھرة أو في بیروت، لكان نصیبھا من الشھرة والتألق الشيء الكثیر· ورغم ھذا العطاء

المستمر، ورغم ریادة رجاء عالم للروایة النسویةّ السعودیة·(88) فإن رجاء عالم لم تحظَ
بالشھرة والطنین الإعلامي كما حظیت رجاء الصانع من خلال روایتھا بنات الریاض، ورغم



كون روایات رجاء عالم وثائق اجتماعیة وتاریخیة للمرأة السعودیة في منطقة الحجاز، وفي
البیئة المكیةّ المتشددة، على وجھ الخصوص·
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ولا شك بأن رجاء عالم وروایاتھا التي كانت مقروءة بشكل كبیر في السعودیة وفي خارج

السعودیة كانت ھي التي مزّقت الشرنقة النسویة، وھي النخلة التي طرحت ثماراً مختلفة في
الأدب النسوي السعودي، الذي كتبتھ رجاء الصانع، ونداء أبو علي، وفایزة سعید، وھیلدا

إسماعیل، وبدریة البشر، وزینب حفني، وھیام المفلح، وھدایة درویش، وسارة الھاجري، ورانیة
سلامة، وسھاء النھدي، وإیمان القویفلي، وھناء حجازي، وحكیمة الحربي، ووفاء العمیر،

ونادین البدیر، وثریا الشھري، ولیلى الجھني، وخدیجة الحربي، وعائشة القصیر، وأمل شطا،
وقماشة العلیان، ونورة الغامدي، وسلوى دمنھوري وغیرھن· وھكذا، فكما تفوقت المرأة

ً السعودیة في مجال الاقتصاد، والأعمال، والطب، والتربیة والتعلیم، والإدارة، فقد تفوقت أیضا
في الأدب، وفي الروایة على وجھ الخصوص· وبذا، تحقق للمرأة أكبر ھامش من الحریة في

ھذه الفترة القصیرة من الزمن· وكما قلنا في الماضي، بأنھ لا محرر للمرأة من قیودھا إلا العلم·
وبالعلم وحده تتحرر المرأة العربیة، كما تحررت كل نساء العالم·
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والرنین الإعلامي العربي، والطنین الإعلامي الغربي، الذي تلقاه الروایة النسویة السعودیة على
وجھ الخصوص، لھ عدة أسباب، وخاصة عندما أصدرت رجاء الصانع بنات الریاض، وزینب

الحفني ملامح، وصبا الحرز الآخرون، وأمیمة خمیس بحریات، وسمر المقرن نساء المنكر،
· ونداء أبو علي مزامیر من ورق، وغیرھنَّ

وھناك روایات نسویة تصدر بأسماء مستعارة، مما یذكرنا بحال الروائیات والكاتبات
الإنجلیزیات في القرن التاسع عشر،(89) من خلال ما قرأنا في مقدمة حریم محمد علي باشا،
وھو ما ینطبق كثیراً على واقع الروائیات السعودیات اللائي یرُدن بالكتابة الخروج من مكمن
المرأة إلى الصدارة، وظھورھا وسط الساحة أمام الجمیع· وقد وصفت ھذه الروایات من قبل
الأصولیة الدینیة السعودیة، بأنھا تخدم أعداء الإسلام· والمثیر أن أغلب الروائیات السعودیات

یجدن الاستغراق في وصف مشاھد الجنس بطریقة ذكیة تثیر القاريء جنسیاً بحق!
ویقول الكاتب عدنان البابلي: وربما كان متوقعا لمجتمعات أخرى أكثر انفتاحا من المجتمع

السعودي أن تنتج ھكذا سیل من الحكایة المدونة ، لكن المجتمع السعودي اثبت أنھ حي في قدرتھ
على إنجاب أدب التحدي في وقت تجتاح المنطقة برمتھا موجة الأصولیة والمحافظة ، وھي

ریح ضربت أكثر المجتمعات انفتاحاً وكبلتھا بقیود التحریم والتابوات .(90)
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أما أسباب احتفاء الإعلام العربي، ولا نقول النقد الأدبي - لأن النقد العربي الآن في سبات
عمیق، بل یكاد یختفي من الساحة الأدبیة، بعد أن تحوّل معظم نقاد الأدب إلى نقاد للسیاسة،

حیث الوھج الأكثر، والجمھور الأكبر، والشھرة الأوسع، والمجال الأخصب- فنلخصھا كالتالي:
1- كون الروائیات شابات سعودیات، یكتبن أدباً جریئاً، ویقتحمن عالم الروایة من الباب الواسع،
ویتحدین الأصولیة الدینیة المتشددة، دون تحفظ أو مراعاة لتقالید المجتمع الذي یعشن فیھ· وتلك
كافیة لأن یشتھرن في العالم العربي والغرب عموماً· فقد سبق لروائیین سعودیین كعبد الرحمن

منیف (نجیب محفوظ السعودیة) (1933-2004) وغازي القصیبي، وتركي الحمد، وعبده
خال، ویوسف المحیمید، وغیرھم، أن كتبوا روایات أدبیة رفیعة المستوى، ولكنھم رغم ھذا لم

یحظوا بردود الفعل التي حظیت بھا الروائیات السعودیات المتخرجات من مدرسة الشرنقة
الممزقة ذلك أن ھؤلاء الروائیین لم یكونوا داخل الشرنقة الممزقة كما كان حال الروائیات·

2- كون الروائیات السعودیات یكتبن أدباً أكثر جرأة مما كتبھ الروائیون السعودیون· ویقتحمن
فضاءات جدیدة لم یقتحمھا الروائیون السعودیون من قبل· فرغم الجرأة الكبیرة لدى تركي

الحمد، وغازي القصیبي، وعبده خال، وغیرھم، في اقتحام الكثیر من الكھوف المظلمة، إلا أن
جیل الشرنقة الممزقة من الروائیات السعودیات استطاع اقتحام أكبر الكھوف ظلمة، وھو كھف
الجنس عند المرأة· وھذا وحده كافٍ لأن یلقى في العالم العربي صدىً كبیراً، فیما لو علمنا أن

الروایات الجنسیة في العالم العربي كروایات الجزائریة أحلام مستغانمي، وقبلھا روایات
السوریتین كولیت خوري، وغادة السمان، وروایات المصریة نوال السعداوي، وغیرھن، ھي
الروایات الأكثر مبیعاً في العالم العربي، في مجتمع محروم ومعزول عن الجنس الآخر، في

معظم تكویناتھ الشبابیة، ویلاحق خیالات النساء وأحذیتھن، في الأسواق العامة·
3- تحول الروایات السعودیة إلى وثائق تاریخیة واجتماعیة، وانكباب الدارسین والباحثین على

استخراج حقائق ووقائع تاریخیة واجتماعیة من ھذه الروایات كما فعلت نورة القحطاني في
رسالة الماجستیر بجامعة الملك عبد العزیز بجدة في بحثھا صورة الرجل في الروایةالنسائیة
السعودیة من خلال 22 روایة سعودیة· وصورة الرجل السلبیة التي ظھرت في معظم ھذه

الروایات، وھي صورة معقدة من الناحیة النفسیة والاجتماعیة، خاصة تلك الصورة المتخیلة في
اللاوعي الشعبي، مما تسبب في صعوبة الروایة السعودیة·(91)

4- كانت المملكة العربیة السعودیة فیما مضى مجتمعاً مغلقاً، والمعلومات السیاسیة والاجتماعیة
والثقافیة عن ھذا المجتمع كانت قلیلة، وصعبة المنال· وعندما حاولت الروایة السعودیة من

الذكور والإناث تصویر جوانب من ھذا المجتمع الذي كان منغلقاً، تراكض القراء لشراء ھذه
الروایات، لمعرفة ما یدور داخل ھذا المجتمع المتنوّع التركیب من حضر، وبدو، وفلاحین،

وتجار، وموظفین، ومثقفین·
5- تتمیز المملكة العربیة السعودیة، بموقع جغرافي ودیني نادر، بل یكاد یكون وحیداً في منطقة

الشرق الأوسط والعالم· ولھذا الموقع شروطھ واعتباراتھ، التي یراھا البعض غیر مھمة، ولا
یجب أن یحُسب حسابھا بھذه الدقة وھذه الحساسیة، رغم أن ھناك أكثر من ملیار مسلمفي العالم،

یحسبون ھذه الحسابات، ویعتبرون ھذه الاعتبارات· وعندما جاءت الروایة النسویة السعودیة

ً



الجدیدة، منذ الثمانینات، على ید الروائیة المكیةّ رجاء عالم، كان الإقبال علیھا كبیراً لنبش ما
كان مفقوداً، ومعرفة ما كان مجھولاً، والكشف عمّا كان مستوراً·(92)

6- من المعروف عربیاً وعالمیاً، أن أكثر الفنون رواجاً في العالم ھي الفنون المتعلقة بالجنس،
سواء كانت شعراً، أم نثراً· فعالم الجنس رغم أن ما كُتب عنھ كثیر، ما زال عالماً غامضاً،

یحتاج إلى كثیر من الرحلات الاستكشافیة·
ضھا وعندما بدأت الروایة النسویة السعودیة تكشف عن كھوف ھذا العالم، وتضیئھا، وتعرِّ

للشمس، تدافع القراء إلى شرائھا لمعرفة ما یجري في عالم السعودیة الغامض· وقد شھدتُ في
عمّان منظراً لن أنساه، قبل سنوات من رحیل عبد الرحمن منیف، عندما أقام الناشر حفل توقیع

على روایة عبد الرحمن منیف الخماسیة (مدن الملح)· فكان الطابور یمتد من وسط قاعة التوقیع
إلى نھایة الشارع· وكان من یرى مثل ھذا الطابور یظن أنھ أمام فرن لبیع الخبز، أو أمام شباك
دار سینما تعرض فیلماً مثیراً· كذلك، فإن ھذا التھافت الآن على روایات رجاء الصانع، وصبا

الحرز، ونداء أبو علي، ولیلى الجھني، ونورة الغامدي، وزینب حنفي وغیرھنَّ من روائیات
الشرنقة الممزقة - والتي كانت في معظمھا سیراً ذاتیة لكاتباتھا مما زاد الإقبال علیھا- مرده حبُ

معرفة القراء لما یدور في ھذا العالم النسوي السعودي، بحیث تحولت ھذه الروایات من شأن
ثقافي إلى شأن مجتمعي عام، سیما وأن كثیراً من الغموض یلفُّ المرأة السعودیة وحیاتھا

الشخصیة، وذلك بغضَّ النظر عن القیمة الفنیة للروایات، التي كُتبت من قبل ھؤلاء الروائیات،
والتي رُمیت في بعض الأحیان بتدني المستوى الأدبي، وبالتفاھة، وبكثرة الأخطاء اللغویة

والنحویة، وتعمدھا الواقعیة الحرفیة في النصوص، مما أدّى إلى فقدان الروایات ألقھا الفنيّ في
كثیر من المواقف·· الخ·

وقد لاحظنا أن الإقبال على قراءة روایات رجاء عالم، ولیلى الجھني كاتبتي روایتي جاھلیة، و
الفردوس الیباب وھما روائیتان ارتفعتا بروایاتھما إلى المستوى الأدبي المرموق، كان أقل من
الإقبال على روایات البقیة الباقیة من الروائیات السعودیات الأخریات، مما یرجح قول البعض

بأن سبب الإقبال الشدید على بعض ھذه الروایات ھو الكشف عن أكبر مساحة ممكنة من
الحیوات الخاصة الخفیة للمرأة السعودیة، وكسر التابوھات·

7- انتقال الاھتمام بھذه الروایات من كونھا شأناً ثقافیاً إلى كونھا شأناً اجتماعیاً، حیث أصبحت
ھذه الروایات حدیث الصباح والمساء، والمجالس والمدارس· وزاد من الاھتمام بھا سفر الكثیر

من القراء إلى الخارج للحصول علیھا وقراءتھا· وھذا كلھ یعني أن أثر ھذه الروایات
الاجتماعي أكبر بكثیر من أثره الأدبي والثقافي· وھذا لیس حال الروایة النسویة السعودیة فقط،

بقدر ما ھو حال الكثیر من الروایات العربیة والغربیة· وھذا ما قیل بالضبط - كأقرب مثال -
عن روایات جوستاف فلوبیر الروائي الفرنسي، وعلى روایتھ المشھورة مدام بوفاري، 1856

التي أضحت وثیقة اجتماعیة في القرن التاسع عشر، وشاھداً على سقوط قیم الطبقة الوسطى
الفرنسیة· وقد حوكم فلوبیر على ھذه الروایة عام 1857 بتھمة ترویج قیم اجتماعیة منحطة·
وھي التھمة نفسھا التي یطلقھا البعض الآن على الروایة النسویة السعودیة الحدیثة، التي تعدّ

واحداً من الردود الصارمة والموجعة من الشباب العربي الجدید للأصولیة الدینیة في السعودیة
وفي العالم العربي ككل·



الأصولیة والفن الجدید وجھاً لوجھ
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كما أن الإناء ینضح بما فیھ، فإن أغلب الفنون، وخاصة فن الغناء، یتماھى مع الحالة الاجتماعیة
والدینیة السائدة في المجتمع· وفي ھذه الأیام تسود في العالم العربي موجات الأصولیة السیاسیة
المتشددة، وینتشر الدعاة المتاجرون بالدین في العالم العربي شرقاً وغرباً· ومعظمھم لم یرَ عتبة

الجامع الأزھر، ولم یدرس الدین وتاریخھ وشرائعھ، ولكنھ وجد في الدین، والاشتغال بالدعوة
الدینیة أقصر الطرق إلى الشھرة والمال، كما رأى بعض الشباب والشابات، أن أقصر الطرق

إلى المال والشھرة، ھو الغناء والطرب·
فظھر في التسعینات من القرن الماضي وقبلھا وبعدھا، دعاة من الشباب، الذین ھم أقرب إلى

نجوم السینما منھم إلى رجال الدین - وذلك على الطریقة الأمریكیة الحالیة التي یوجد فیھا دعاة
دینیون نجوم، من غیر رجال الدین التقلیدیین- مھمتھم تخدیر الشباب والشابات من الأجیال

الطالعة، بقصص وأحداث دینیة ، واستنباط منھا ما یشجع الشباب والشابات على المضي في
حیاتھم العصریة· فوجد الشباب والشابات عند ھؤلاء الدعاة ما لم یجدوه عند شیوخ الدین

التقلیدیین، من مباركة للحیاة العصریة التي یحیونھا الآن، ولسلوكیاتھم في المأكل والملبس
والمغنى، مما أراح الشباب والشابات راحة عظیمة، وكفَّر لھم ولھن عن ذنوب كانوا قد ھُددوا

من قِبل الشیوخ التقلیدیین، بأنھم سیذھبون بسببھا إلى جھنم·
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من ناحیة أخرى، فإن انتشار الأصولیة الدینیة على النحو الذي رأیناه، ونراه الآن من خلال

الأشرطة والكتیبات، وانتشار القنوات الفضائیة الدینیة، وسیطرة الأصولیة الدینیة على الرأي
السیاسي العربي، وانتشار میلیشیات الأصولیة المسلحة في العالم العربي، وقیام إیران الدولة

ً الدینیة الأصولیة بمحاولة سیطرتھا على العراق، وأفغانستان، ولبنان، وغزة، وعقدھا حلفا
استراتیجیاً مع سوریا المدھونة بقشرة رقیقة من العلَْمانیة، ووجود حزب أصولي - حزب الله -
مسلح وقوي لھا في لبنان، ودعمھا لكل الملیشیات الأصولیة في العالم العربي، وتشجیعھا على
إثارة الفتن ونشر الفوضى·· كل ھذا أدى إلى تعطیل دعوى الحداثة والحدِّ من سرعة دمقرطة

العالم العربي· وكان لا بدَُّ للشباب العربي من مواجھة مثل ھذه التحدیات، كما واجھھا ویواجھھا
الآن الشباب الإیراني، وذلك بالاستعانة بوجھ الشبیبة الغربیة، وخاصة الأمریكیة، وتقلیدھا في

سلوكھا الیومي، وفي مأكلھا، وملبسھا، وطریقة غنائھا·
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وفي ظل التموضع الجدید للأصولیة الدینیة المتحدیة والشرسة، ظھر فن الشباب الغنائي الجدید،

أو ما یعرف بعصر الفیدیو كلیب، الذي یوصف بأنھ فن غناء الصوت والجسد معاً· والذي



یوصف بأنھ فن الاستعمال لمرة واحدة Disposable Art ، كأي مستھلكَ سریع في ھذا
العصر الاستھلاكي· فكما كان أبو نواس وبشار بن برد وغیرھما، ھم مرآة ولسان عصرھم،
فإن ھؤلاء المغنین والمغنیات، ھم مرآة عصرھم ولسان حالھ كذلك· وھذه الحریة المفروضة

علینا فرضاً، والتي رحبنا بھا، وسعدنا بھا، من قِبلَ ثورة الاتصالات، والمتمثلة خیر تمثیل
بالانترنت، أتاحت دون شك ھامشاً أكبر للحریة، وإبداء الرأي والرأي الآخر، للیمین والیسار

والوسط، لكي یتكلموا كما یشاؤون، من خلال المواقع، والمدونات على الانترنت، وكذلك على
بعض الفضائیات، التي لا تتبع نظاماً عربیاً، أو حزباً، أو منظمة سیاسیة·
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وھذا الواقع الآن، یذكرنا بواقع منتصف القرن الثامن المیلادي، ومنتصف القرن الثاني للھجرة،
وھو العصر الذي عاش فیھ أبو نواس وبشّار بن برد· وھو العصر الذي قال فیھ طھ حسین إنھ

یتصف بخلال خمسة: الشك، والمجون، وإیثار اللذة، وحریة العواطف، وسھولة اللفظ·(93) بل
إن مطربي، ومنشدي، وقائلي الفیدیو كلیب الآن، ھم أشد الناس لھ تمثیلاً، وأصدق لحیاتھ
تصویراً، من الفقھاء وأصحاب الكلام والأصولیین، الذین لا ینتسبون إلى ھذا العصر في

مظھرھم، ومخبرھم· بل ھم یفرضون أنفسھم فرضاً على ھذا العصر بالقوة، والإكراه· ولا نرید
أن نقول إن ھذا الفن، كان رداً على طغیان الأصولیة الدینیة، وتحدیاً لھا، ولكنھ مساوقة لھا·

والتفاھة والسطحیة، التي نجدھا في الأصولیة الدینیة المتعصبة ودعواھا، نجدھا كذلك في غناء
الفیدیو كلیب· فھذه الحقبة - تسعینات القرن العشرین وبدایات القرن الواحد والعشرین - كانت

حقبة ازدھار الأصولیة الدینیة/السیاسیة في العالم العربي، وھي كذلك حقبة ظھور التفاھة
والسطحیة في فن الغناء· وفي ھذا یقول أبو الفرج الأصبھاني (897-967 م) في سِفْره

الأغاني : إذا أردت أن تعرف حضارة أمة، فانظر إلى موسیقاھا، والى مطربیھا، فإن رأیت
منھم عزوفاً عن اللحن، وخلطاً في الصوت، فتأكد أن الأمة سائرة نحو الھاویة·

-5-
وھذا لا یعني، أن ملامح مثل ھذه الحقبة، لم تظھر في الماضي في التاریخ العربي· فقراءة
سریعة لأجزاء الأغاني لأبي فرج الأصبھاني الواحد والعشرین، وما فیھا من قصائد وأغانٍ

تافھة، مثل تلك الأغاني التي نسمعھا ھذه الأیام، تدلنا على أن القرن العاشر للمیلاد، كان قرن
لھو وعبث، ورغم ھذا فقد تعرّض أبي الفرج الأصبھاني لكثیر من النقود السلبیة، كما یتعرض
ح في كتبھ بما الیوم أصحاب الفیدیو كلیب· فقال فیھ ابن الجوزي: ومثلھ لا یوثق بروایتھ، یصُرِّ
ن شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسھ، ومن تأمل كتاب الأغاني، یوجب علیھ الفسق، ویھوِّ

رأى كل قبیح ومنكر.(94)

-6-

َّ



وقد تنكَّر وجحد كثیر من الباحثین الأصولیین المعاصرین كتاب الأغاني، وتلاموا على من أشاد
بھ، واستعملھ كمرجع أساسي لأبحاثھ، ومنھم طھ حسین الذي أشاد بكتاب الأغاني في الكثیر من

كتبھ، وجعلھ من المصادر الھامة لدراسة المجتمع الإسلامي· وقال عنھ: لم یعرف العرب عصراً
أكثر فیھ أصحابھ من المجون، وأتقن الشعراء التصرف في فنونھ وألوانھ، كھذا العصر.(95)

-7-
ً من ناحیة أخرى، لو نظرنا إلى عصرنا الحاضر، لرأینا أن العرب أصبحوا أكثر قرباً والتصاقا
ً بالغرب، أكثر من أي وقت مضى، على خلاف ما یدّعون ویكتبون ویخطبون· بل ھم أكثر قربا

وأشد التصاقاً بالمدینة الغربیة، وبالقیم الغربیة، والفنون والآداب الغربیة· وكل ھذا مرده إلى
عاملین:

ثورة المواصلات والاتصالات، وثورة المعلومات·
فما أن ینُتج الغرب فناً جدیداً، أو منتجاً جدیداً، إلا ویكون في الأسواق العربیة، بعد أسابیع

معدودة· وھذا الوضع، یذكرنا بما كان علیھ وضع العرب، في القرن الثامن المیلادي والثاني
الھجري· فقد كان ھذا العصر كما وصفھ طھ حسین عصر لھو ولعب، وعصر شك ومجون·
وكان عصر انتقال العرب من البداوة إلى الحضارة، ومن السذاجة إلى التعقید، ومن الفطرة

الخالصة إلى العلم والفلسفة· وكان فوق ھذا كلھ، عصر امتزاج بأمم أخرى، وشعوب متباینة.
(96) (حدیث الأربعاء، ج2، ص 69)·

-8-
ویتساءل طھ حسین قائلاً:

أترید أن تختلط ھذه الأمم وتمتزج ھذه الشعوب، دون أن تضطرب لھذا الاختلاط والامتزاج،
أخلاق وعادات ونظم؟

ودون أن ینھار بناء قدیم، ویقوم بناء جدید؟
إنك لا تستطیع أن تمزج طائفة من عناصر الكیمیاء المختلفة، دون أن یحدث لھذا الامتزاج

اضطراب، وانقلاب جدیدان.(97)

-9-
منذ أن بدأت موجات أغاني الفیدیو كلیب، التي جاءت إلى العالم العربي من أمریكا خاصة في

التسعینات، ورجال الدین الأصولیین یھاجمون ھذا الفن الجدید، ویرمون المغنین والمغنیات
والراقصین والراقصات، بالفجور، والفسوق، والانحلال الخلقي· علماً بأن معظم ھؤلاء الفنانین

والفنانات، یؤدون غناءھم بملابس، وحركات أكثر احتشاماً، مما كان یؤدى في الأربعینات
والخمسینات وما بعدھا، من المغنین المشھورین في السینما المصریة، یوم كانت ما زالت



أفلامھا غیر ملونة، وفي عصر (الأسود والأبیض)· فكنا نشاھد لقطات من الأفلام الاستعراضیة
الغنائیة الكثیرة لفرید الأطرش ومحمد فوزي وھدى سلطان وغیرھم، التي راجت في تلك

المرحلة، والمغني أو المغنیة تصاحبھا راقصة، وكانت ثلاثة أرباع جسدھا مكشوفة، بطریقة
مغریة جداً، خاصة من الراقصات المشھورات في تلك المرحلة كتحیة كاریوكا، وسامیة جمال،

ونعیمة عاكف، ونجوى فؤاد، وغیرھن· وكانت ھؤلاء الراقصات یشاركن، في كل فیلم
استعراضي غنائي· وما أكثر الأفلام الاستعراضیة الغنائیة في تلك المرحلة· ورغم النقود الفنیة

السطحیة، والنقود الدینیة المتشددة، في تلك الفترة، إلا أننا لم نقرأ، أو نسمع، ھجوماً على ھذا
الفن، في تلك المرحلة· فالمرحلة كانت مرحلة انفتاح حضاري، ومرحلة الاستقلال السیاسي،

والخروج من الشرنقة العثمانیة، والاستعمار الغربي·

-10-
ففي العام 2003، على سبیل المثال، طالب بعض أعضاء مجلس الشعب المصري - وأظنھم
من جماعة الإخوان المسلمین - بالحجر على رقص بعض الراقصات الشرقیات· في حین لم

یحصل أن طالب أعضاء في مجلس الشعب المصري، أیام الملكیة، أو أیام الجمھوریة، بالحجر
على رقص تحیة كاریوكا، أو سامیة جمال، أو نعیمھ عاكف، أو غیرھن من الرقصات·

فالمطرب محمد عبد الوھاب، عندما قال عن تحیة كاریوكا: كان ظھور تحیة ونجاحھا ظاھرة
وطنیة، فقد حررت الرقص من استعمار الأجنبیات· فرح المصریون كما فرحوا بإنشاء بنك

مصر، كظاھرة من ظواھر الاستقلال الاقتصادي· مضیفاً أنھا جعلت للرقص وللراقصة احتراماً
اجتماعیاً لم یكن موجودا قبل ظھورھا.(98) ولم یكن ذلك مستھجناً أو كریھاً· في حین أنھ في

عام 2003 ، قامت مجموعة من نواب الإخوان المسلمین، یشاركھم عدد من نواب مدن صعید
مصر المعروف عنھم التعصب والتمسك الشدید بالتقالید، وعدد من نائبات البرلمان، بشن حملة

على ثلاث مطربات مصریات، أولھن المغنیة المصریة روبي، مقدمین طلب إحاطة للحكومة
المصریة، بزعم إھدار القیم والأخلاق الإسلامیة، ومطالبین بمنع إذاعة أیة أغنیة، تتضمن
مشاھدھا صوراً خلیعة، وأغاني روبي على وجھ الخصوص· كما طالب النواب، ضرورة

التوصل إلى میثاق شرف یحكم إذاعة مثل ھذه الأغاني، التي تفُسد أخلاق الشباب، سواء كانوا
من الإناث، أو الذكور

-11-
كذلك، طالبت مجموعة من النائبات في البرلمان المصري، بمنع إذاعة أغاني الفیدیو كلیب
للفنانة اللبنانیة نانسي عجرم، ولعدد من المطربین، الذین یستعینون في تقدیم أعمالھم الفنیة

بفتیات شبھ عاریات، على حد قولھن، لیساندن بذلك رغبة مجموعة من نواب البرلمان، یتقدمھم
نواب الإخوان المسلمین، الذین تقدموا سابقاً بالمطالبة ذاتھا· وأكد النواب، أن السماح بإذاعة مثل

ھذه الأغاني، وبما تضمّھ من صور فاضحة، وإیحاءات جنسیة مكشوفة، تثیر الغرائز لدى
الشباب، وتحرّك الشھوات، الأمر الذي قد یتحول إلى كارثة دینیة واجتماعیة، على حد سواء·



وألمح بعض النواب، إلى أنھم قد تلقوا العشرات من الخطابات من سیدّات وفتیات، یناشدن نواب
البرلمان التدخل، لوقف ھذه المھزلة الفنیة

-12-
وفي مایو 2008، أقیم مھرجان للرقص في رام الله، كان سبباً في زیادة شقة الخلاف بین فتح

وبین حماس، واستغلال إسرائیل لانشغال الفلسطینیین بھذا الخلاف، لبناء المزید من
ر الخلاف مع إصدار وكیل وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة المستعمرات بالضفة الغربیة· وتفجَّ
في الحكومة المقالة، التي تسُیرّھا حماس في قطاع غزة الدكتور صالح الرقب، بیاناً یھاجم فیھ

مھرجان رام الله للرقص المعاصر، معتبراً ذلك إساءة لنضالات الشعب الفلسطیني، الذي ما زال
یعاني من القتل، والحصار الشدید، من قبل الاحتلال الإسرائیلي ·

وقال عضو المجلس التشریعي الفلسطیني عن حركة حماس، مروان أبو راس ، وھو رئیس
رابطة علماء فلسطین، مستنكراً صمت علماء الدین في الضفة الغربیة ، ومتسائلاً: أین أصحاب

العمائم في رام الله من ھذا الرقص، ومن ھذه الدعوات الانبطاحیة الخلیعة التي تجعل الشباب
متسكعاً تغلب علیھ الخنوثة؟ ولماذا لم یظھر ھؤلاء لیصدروا الفتاوى في ذلك؟

وفي الكویت، دعا نائب أصولي كویتي سلطات بلاده، إلى منع فریق برنامج ستار أكادیمي
التلفزیوني اللبناني، من اختیار شبان كویتیین للبرنامج، معتبراً أن ذلك یوازي تجنید الشباب

للإرھاب
وقال النائب الأصولي المتشدد ولید الطبطبائي في بیان لھ: إن تجنید الشباب لبرنامج یدمر

الأخلاق، ویحارب قیمنا، لیس أقل سوءاً وخطراً من تجنید الشباب للإرھاب أو توریطھم في
ترویج المخدرات وأضاف: إن برنامج ستار أكادیمي یمثل استیراداً لقیم غربیة ممجوجة،

یرفضھا مجتمعنا مشیراً إلى أن البرنامج یقوم على الاختلاط بین الجنسین، وتعلیمھم عادات
وممارسات غربیة، یراد لھا أن تنتشر، بین شباننا وبناتنا



ھل أوشكت شمس الأصولیة على المغیب؟

-1-
ھل شمس الأصولیة آیلة إلى زوال قریب؟

أم إن الأصولیة باقیة بقاء الأدیان السماویة الثلاث؟
سؤال طالما تردد في أوساط المثقفین العرب والمسلمین، وكذلك في أوساط المثقفین الغربیین،

ومنھم الكاتب الفرنسي المعروف جیل كیبیل،(99) المتخصص في شؤون الأصولیة الإسلامیة،
ومؤلف عدة كتب في موضوعھا· وفي كتابھ الأخیر رعب وشھادة: تحدي الحضارة في

2008، یؤكد كیبیل فشل الخطابین الجھادي المتطرف، وخطاب الرئیس بوش· ویفُندّ أسباب
ومؤشرات الفشل· ویرى أن ما حدث في العراق، ھو إثبات كافٍ لفشل خطاب الحرب على

الإرھاب، وأیضا فشل خطاب الجھاد والاستشھاد·
وجیل كیبیل، ھو الذي تنبأ بزوال الأصولیة التدریجي من الثقافة العربیة الإسلامیة ، ولكن ھذا
الزوال نسبي· فلا فكر یزول نھائیاً من التاریخ· ویستند كیبیل على مقولة تاریخیة، وھي أن أیة
حركة سیاسیة وفكریة تصل إلى قمتھا، تبدأ تدریجیاً بالھبوط من جدید· ولقد وصلت الحركات

الأصولیة في العالم العربي والإسلامي إلى قمة مجدھا، في أواخر القرن العشرین وبدایة القرن
الحادي والعشرین·

-2-
ولكن ما ھو الدلیل التاریخي على ھذا التنبؤ، أو ھذا المستقبل الآتي؟

یعتمد كیبیل في مقولتھ ھذه، على انفصام التحالف القائم بین الفئات الاجتماعیة كالبورجوازیة
المتدینة في المدن، والشبیبة المسحوقة بالفقر والبؤس والبطالة، والطبقات الشعبیة، التي تسكن
في المناطق العشوائیة، في ضواحي بعض العواصم العربیة، المعروفة ببیوت الصفیح، وطلبة

الجامعات من المثقفین الأصولیین· إذ إن ھذه الفئات، ھي التي أوصلت الأصولیة/السیاسیة
(جماعة الإخوان المسلمین خاصة)، إلى مقدمة الأحزاب المعارضة في مصر، والأردن،
والجزائر، والمغرب، والكویت وغیرھا· ولكن مستویات العنف العالیة، وحالات الانتحار

الیومیة بالسیارات المفخخة والأحزمة الناسفة، بحیث أصبح السلم الأھلي في سائر أنحاء العالم
العربي مھدداً، مما یشُكَّلُ خطراً على مصالح الطبقة البرجوازیة في العالم العربي، أدَّت إلى

تخوّف الطبقة البرجوازیة مما یجري· فأعادت البورجوازیة النظر في دعمھا للحركات
الأصولیة، وخاصة في منطقة الخلیج العربي، حیث تتدفق أموال الزكاة والتبرعات في المواسم

الدینیة، وخاصة في شھر رمضان، على صنادیق الحركات الأصولیة باسم دعم الجھاد، و إعادة
مجد الإسلام التلید



-3-
ویقول ھاشم صالح، الذي یقرأ كتاب جیل كیبیل الجھاد: صعود الحركات الأصولیة وانحدارھا،

إن الحركات الأصولیة انقسمت إلى قسمین:
قسم الشباب المتحمس الفائر، الذي لا أمل لھ في الحیاة، أو في المستقبل لذا، فھو لا یتوانى أن

یندفع إلى الانتحار دفعاً أھوج·
والقسم الثاني، الطبقة البرجوازیة، التي كانت تدعم الحركات الأصولیة بالمال، والتي خشیت

على مصالحھا وتجارتھا، من ھذا الاندفاع الدموي والانتحار المجاني، دون أن تتمكن من
الوصول إلى السلطة، ما عدا الحركة الأصولیة في إیران، التي كانت بفعل تضامن البازار

الإیراني مع المستضعفین والمسحوقین، إضافة إلى طبقة المثقفین العلمانیین، الذین لم یجدوا بدُاً
من تأیید الثورة على الحكم الشاھنشاھي الطاغي·

-4-
ولكن لم یعد الحلم في إیران وردیاً، بعد ثلاثین عاماً من الثورة الخمینیة 1979·

فالتقاریر الواردة من إیران تقول، إن الشعب الإیراني یعاني من مصاعب كثیرة· وآخر ھذه
التقاریر عن حال ومآل إیران في عھد أحمدي نجاد· ویقول تقریر، إن الحرس الثوري الدیني
الإیراني (باسدران) ھو الحاكم الفعلي في إیران، وقد كان أحمدي نجاد أحد ضباطھ، ویتألف -

حسب تقدیرات المعھد الدولي للدراسات الإستراتیجیة في لندن- من 350 ألف عنصر· وھو
یذیق الشعب الإیراني القھر، إلى الحد الذي أصبح معھ الشعب الإیراني أكبر مستھلك لحشیشة
الكیف والأفیون في العالم، حسب تقاریر الأمم المتحدة، وذلك نتیجة لحجم الظلم والقھر الكبیر،

الذي تمارسھ الدولة، مُمثلةً بالحرس الثوري·

-5-
داریوس صایغان، مفكر وباحث إیراني، والأستاذ السابق في معھد الدراسات الھندیة والفلسفة

المقارنة في جامعة طھران، والمدیر السابق للمركز الإیراني لدراسة الحضارات· أصدر
صایغان عدة كتب في الشأن الإیراني، منھا (ما ھي الثورة الدینیة؟ 1990) و (النور یأتي من
الغرب، 2001) وغیرھما· ویقول صایغان في كتابھ (ما ھي الثورة الدینیة؟) إنّ رعب الثورة

الخمینیةّ، كان مرتبطاً بتردد مزدوج· فالشعب الإیراني، أو نخبتھ، لم یعد یعیش وفقاً للموروث·
لكنھ للسبب ذاتھ، لم یدخل الحداثة· وارتبط التزمّت - السمة الإرھابیة لھذه الثورة - بھذا الفقد

المزدوج للھویة·
ویضیف صایغان:

مع قیام الثورة الإیرانیة، تسلَّم الدین مقالید السلطة، وغیرّ طبیعتھ· فلم یعد یدافع - كما كان سابقاً
- عن المستضعفین، بل أصبح نظاماً سلطویاً، یقمع الآخرین· ولعب تسرّب الأفكار الماركسیة-

اللینینیة، دوراً في ولادة ھذا الإسلام الكفاحي جداً، المعادي جداً للغرب، والمعادي جداً للعلَْمانیة،



والذي ربط ما بین النظام السابق، وبین الغرب أو الحداثة، على حد سواء· إن ھذا الإسلام الذي
دخل التاریخ، والذي تحوّل إلى قوّة كفاحیة، لم یعد ذلك الإسلام التقلیدي· فمع تحوّلھ إلى نوع

من أیدیولوجیا عدوانیة جداً، لم یمتلك الخطاب الملائم لمجابھة وقائع ھذا العالم· فوصل الأمر بھ
إلى الخلط ما بین التبشیریة والتاریخ· وانتھى بھ الأمر- لسخریة القدر- إلى الوقوع في فخّ

العقل·
وھذا الإسلام، الذي أراد إضفاء صفة القداسة على العالم، كما أراد أن یجعل من التاریخ

تبشیراً·· ھذا الإسلام فقد قداستھ، وسقط في فخّ ثانٍ، ھو فخ التاریخ·
وتساءل صایغان قائلاً:

لقد أرادوا العودة إلى المنابع، لكن أیة منابع؟
فكل الحركات الأصولیة، سواء في ذلك، الثورة الإیرانیة أم الطالبان، أرادت وضع تاریخ

الإسلام بین قوسین، وتقلیص دائرة ھذه الثقافة، من أجل العودة إلى إسلام میثولوجي، لم یقم في
یومٍ ما· لقد نحّوا جانباً كل الكنوز المتراكمة: تفسیر القرآن، الفلسفة، التصوف، وكل ما صنع

ً عظمة الثقافة الإسلامیة، لیعودوا إلى حرفیة النص، واستمدوا من القرآن تفسیراً جامداً وسطحیا
جداً، كما لو أن الآیات القرآنیة، یمكن تفسیرھا حرفیاً، كما تفعل الطالبان حالیاً!

ً لقد مارس كبار فقھاء الإسلام كلھم، التأویل والتفسیر، لأن القرآن، من دون التأویل، یصبح كتابا
ضاً لكل أنواع الزیغ· وتكمن في حركة العودة إلى الوراء، ھذه الرغبة الأكیدة، لطمس، معرَّ

وشطب، كل ھذه الثقافة·

-6-
ھذا ما فعلتھ الأصولیة في إیران· ومن ناحیة أخرى، وطبقا لتقریر المخدرات العالمي عام

2005، الذي أصدرتھ الأمم المتحدة، عن مدمني الأفیون في العالم، توجد في إیران أعلى نسبة
من المدمنین في العالم· إذ إن 2.8 % من السكان الذین تزید أعمارھم على 15 سنة مدمنون

على نوع من المخدرات· وإلى جانب إیران، توجد دولتان فقط في العالم، تتعدى نسبة المدمنین
فیھما 2 % وھما موریشیوس، وقیرغیزستان·

وتقول تلك التقاریر، إنھ إذا ما وضعنا في الاعتبار أن عدد سكان إیران یصل إلى 70 ملیون
نسمة، فإن عدد المدمنین یصل إلى 4 ملایین شخص، وذلك یضع إیران على قمة عدد السكان

المدمنین في العالم على المواد المخدرة، بما في ذلك الھیروین·

-7-
إلى جانب ذلك، ومن الناحیة الدینیة، فإن الأرقام التي أذاعھا رئیس الشؤون الثقافیة في بلدیة

طھران، الشیخ محمد على زم، مؤخراً، عن نسبة الالتزام الدیني لدى الشعب الإیراني، وخاصة
الطلاب والشباب، فیما یتعلق بأداء الصلاة والإباحیة والإدمان على المخدرات، أحدثت نوعاً من

الصدمة والدھشة والذھول لدى المراقبین والإسلامیین، خارج الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة،
ً ً



وأثارت قلقاً شدیداً على مستقبل التجربة الإسلامیة، ودفعتھم للتفكیر، وإعادة النظر في
مخططاتھم الحركیة، وبرامجھم للحكم في المستقبل·

-8-
كان الإسلامیون في أواسط القرن الماضي، یتجادلون فیما بینھم حول الطریقة الفضُلى لإقامة
المجتمع الإسلامي، وفیما إذا كانت التربیة قبل مرحلة السلطة، أم السلطة قبل مرحلة التربیة·

وجاءت الثورة الخمینیة في إیران، في نھایة السبعینات لتحسم ذلك الجدل الطویل، بعد انضمام
قطاعات واسعة من الشعب الإیراني إلى المشروع الإسلامي، وخضوعھا لقیادة رجال الدین،

ودعمھم في إقامة حكم إسلامي·
وكان من المنتظر أن یواصل رجال الدین، الذین استلموا السلطة في إیران أسلمة ما تبقى من

المجتمع، والقضاء على جذور الفساد والانحلال والانحراف، إلا أن الأرقام التي أذاعھا المسئول
الثقافي الإیراني، وكشف عنھا خلال مؤتمر صحفي، یعُدُّ الأول من نوعھ من حیث الشفافیة

والصراحة والنقد الذاتي، أشارت إلى تراجع نسبة الالتزام الدیني لدى غالبیة الشعب الإیراني
وخاصة الشباب، حیث تجاوزت نسبة غیر المصلین الثمانین بالمائة، وتجاوزت نسبة الإباحیة
الستین بالمائة، وبلغت نسبة المدمنین على المخدرات نسبة عالیة، وھي أرقام مرعبة حقاً في

مجتمع إسلامي تحكمھ حكومة دینیة، وتسیطر فیھ على وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة
وتلفزیون، ویوجد فیھ حوالي نصف ملیون رجل دین!

-9-
من ناحیة أخرى، یقول الكاتب والباحث العراقي جاسم الحلوائي في سلسلة مقالات تحت عنوان
(سنوات بین دمشق وطھران)، إن العواقب الاقتصادیة والاجتماعیة والأخلاقیة لسیطرة رجال

الدین على السلطة في إیران كثیرة، ومنھا بعض المعطیات ذات الدلالة الھامة، وھي مستقاة من
دراسة للدكتور أمان الله قرابي، الخبیر الاجتماعي والأستاذ الجامعي، تتناول معالجة ظاھرة

البغاء التي تشمل 300 ألف من بنات الشوارع في طھران وحدھا، وتتراوح أعمارھن بین 11
إلى 18 عاماً· وفي الوقت الذي یؤكد فیھ الباحث، بأن الظاھرة تشیر إلىضعف القیم الدینیة في

المجتمع،(100) إلا أنھ یؤكد بأن أسباب الظاھرة اقتصادیة· فھناك أربعة ملایین عاطل عن
العمل·

-10-
وإیران بحاجة إلى ملیون فرصة عمل جدیدة سنویاً، في حین إن ما یتحقق ھو من 400 إلى

500 ألف فرصة فقط· وتبلغ البطالة من 20 % إلى 27% في أوساط الخریجین· وھناك تسعة
ملایین عازب وعزباء، بینھم 5.5 ملایین من العازبات· ویعیش ملیونان من سكانطھران في

ضواحیھا حیاة بائسة·(101)

ً ً



والعدالة التي ینادي بھا المسئولون الإیرانیون لیلاً ونھاراً، كانت نتیجتھا - وھم في قیادة السلطة
لأكثر من ربع قرن- زیادة الأغنیاء غنىً، وزیادة الفقراء فقراً في إیران، حیث یعیش أكثر من

نصف الشعب الإیراني تحت خط الفقر، وتفتك البطالة بأكثر من عشرین بالمائة من الشعب
الإیراني

-11-
تلك ھي صورة إیران، كما یراھا المراقبون قبل عھد أحمدي نجاد، وفي أثناء عھد أحمدي نجاد·
فھل ھذه الصورة التي یعلمھا أحمدي نجاد تمام العلم، ھي التي دفعتھ لأن یلُقي كل ھذه الأخطاء

- وإن لم یعُلن صراحةً - على ظھر المھدي المنتظر؟
لقد استنكر رجال دین إیرانیون كُثر، توریط أحمدي نجاد للمھدي المنتظر، فیما تفعلھ إیران الیوم

بقیادتھ· وأورد سیافوش قاضي، مراسل وكالة الأنباء الفرنسیة في طھران، في مقالھ(102) ،
أن عدداً كبیراً من رجال الدین الإیرانیین انتقدوا أحمدي نجاد، لقولھ إن ید المھدي المنتظر ترُى

بوضوح في إدارة شؤون البلاد كافة· وقال حجة الإسلام غلام رضا مصباحي المتحدث، باسم
جمعیة رجال الدین المقاتلین، المحافظة والمتشددة :

إذا كان أحمدي نجاد، یرید أن یقول، إن الإمام الغائب یدعم قرارات الحكومة، فھذا لیس صحیحاً
وأضاف:

من المؤكد أن المھدي المنتظر، لا یقُرُّ التضخم الذي بلغ 20% وغلاء المعیشة، والكثیر من
الأخطاء التي ترتكبھا الحكومة·

كما اعتبر رجل الدین المحافظ حجة الإسلام علي أصغري عضو كتلة حزب الله، في البرلمان
الإیراني، أنھ من الأفضل لأحمدي نجاد الاھتمام بمشاكل المجتمع مثل التضخم والتركیز على
الشؤون الدنیویة ونصحھ في تصریحات نقلتھا صحیفة اعتماد مللي بـعدم التدخل في الشؤون

الدینیة، والإیحاء بأن إدارة البلاد یتولاھا الإمام الغائب

-12-
وكان أحمدي نجاد، منذ أن تولى الحكم، وھو یھجس بـ المھدي المنتظر، إلى حد أنھ قال إن

الإمام المنتظر یزوره أسبوعیاً· وقال أمام العالم كلھ، في خطابھ في الأمم المتحدة في خریف
2005، إنھ شعر بھالة من النور تحیط بھ· وتحدث طویلاً عن عودة المھدي المنتظر، مما دعا

رجل دین إیرانیاً كبیراً كالإصلاحي آیة الله یوسف سعاني إلى انتقاد اللجوء المتزاید إلى
الخرافات بحدة، وذلك في نقد مبطن لنجاد·

فھل یستمر أحمدي نجاد في الاستنجاد بالمھدي المنتظر لكي یغطي المزید من أخطاء حكومتھ،
وفشلھا في إنقاذ إیران من الكوارث؟

ھذا ھو حال إیران الآن·



-13-
أما المثال الآخر على فشل الحكومة الأصولیة الدینیة، فھو ما یجري في غزة بقیادة حماس فقد

تحوّلت غزة من سنغافورة الشرق الأوسط الموعودة، كما قال عنھا یاسر عرفات بعد اتفاقیة
أوسلو 1993، إلى مزبلة الشرق الأوسط، كما ھي علیھ الحال الآن، بعد أن حكمتھا حماس

وزاد الطین بلةّ الوضع الإنساني المأساوي لأھل قطاع غزة بعد العدوان الإسرائیلي علیھا
2008/2009، نتیجة لتحرشات حماس المتكررة بإسرائیل، وإلغاء اتفاقیة التھدئة من جانب

حماس ·
فمعظم المصانع في غزة مشلولة بسبب نقص المواد الخام، وقطع الغیار· وخدمات ضروریة

مثل منشآت الماء والصرف الصحي والمستشفیات وغیرھا، تعمل منذ عام ونصف على
المولدات الكھربائیة المخصصة لحالات الطوارئ، وذلك بسبب تفجیر إسرائیل لمحطة تولید

الكھرباء في صیف 2006· وبسبب انعدام قطع الغیار، تتآكل البنى التحتیة، ویزداد خطر
حدوث كوارث كتلك التي وقعت عندما غرقت بیت لاھیا بمیاه المجاري العام الماضي.(103)
وحسب المعطیات من صیف 2007، أي قبل تكثیف الحصار، عاش 87% من أھالي القطاع

تحت خط الفقر الذي بلغ 2.4 دولاراً للیوم· حینھا بدأ الناس یشعرون بالنقص في المواد
الأساسیة، وارتفعت أسعار المواد الغذائیة في غزة بعشرات النسب المئویة· وتشیر معطیات

برنامج الغذاء العالمي إلى أن 85% من أھالي القطاع، باتوا یعتمدون على المساعدات
للحصول على المؤن·

أما غزة وأھلھا، بعد الحرب على غزة 2008/2009 فحدّث ولا حرج· ولعل الأخبار التي
ینقلھا الإعلام والفضائیات العربیة خاصة، تغُنینا عن مزید من كلام الآلام في غزة·

-14-
تقول الناشطة الحقوقیة والكاتبة الیساریة الإسرائیلیة میخال شفارتس:

أكّدت الأحداث خروج غزة من المعادلة الفلسطینیة الوطنیة، وتحویلھا إلى مشكلة ذات صفة، إما
أمنیة، أو إنسانیة· لقد تحوّلت غزة إلى منطقة غیر معترف بھا وبقیادتھا، خارجة عن خریطة

بلدان العالم، لا عنوان سیاسیاً لھا، لا خبز ولا مستقبل·
ً ورصد مركز غزة للحقوق والقانون، خلال النصف الأول من عام 2007 مقتل 332 مواطنا

اء الاستخدام السیئ للسلاح، وأخذ القانون بالید· وتمَّ أیضاً فلسطینیاً، وإصابة 1948 آخرین، جرَّ
تنفیذ 341 عملیة اختطاف لمواطنین فلسطینیین، وأفراد من قوى الأمن الفلسطینیة· واختطاف
3 أجانب و450 حالات اعتداء على مؤسسات أھلیة، و 215 من الممتلكات خاصة، بالإضافة

إلى الاعتداء على الأبراج السكنیة· وفي أعقاب ما قامت بھ القوة التنفیذیة التابعة لوزارة الداخلیة
في الحكومة المُقالة، وأعضاء من كتائب الشھید عز الدین القسّام، فقد تمّت سیطرة كاملة على

سائر مقرّات قوى الأمن الفلسطینیة في قطاع غزة· وخلال الفترة الواقعة بین 13/6 -
15/6/2007 ، طالت الاعتداءات من قبل عناصر من حماس، والقوة التنفیذیة، منازل

ً



المواطنین، حیث بلغ عدد المنازل التي تم الاعتداء علیھا 215 منزلاً، من ضمنھا تدمیر بشكل
كاملة لبعض مواقع قوى الأمن الفلسطینیة وقتل 102 فلسطیني في الأحداث الأخیرة التي دارت
بین قوى الأمن الفلسطینیة وكتائب الشھید عز الدین القسّام، وعناصر من التنفیذیة التابعة لوزارة

الداخلیة المُقالة·
والأخبار الیومیة كثیرة ومفجعة، عن حال قطاع غزة وأھلھ· وتظل حماس متمسكة بكرسي

الحكم رغم إقالتھا، ورغم عدم اعتراف العالم بھا، وبشرعیتھا، لتتزاید المآسي الیومیة للسكان·
أما حماس فھي تحتفل بنصرھا كل یوم، ولا ندري على مَنْ ھذا النصر!



كتب للمؤلف

في نقد الشعر:

1- فدوى تشتبك مع الشعر (دراسة في شعر فدوى طوقان) 1963·
2- رغیف النار والحنطة (دراسة في الشعر العربي الحدیث) 1986·

3- الضوء واللعبة (دراسة في شعر نزار قباني) 1986·
4- مجنون التراب (دراسة في شعر محمود درویش) 1987·

5- نبَْتُ الصمت (دراسة في الشعر السعودي الحدیث) 1992·
6- قامات النخیل (دراسة في شعر سعدي یوسف) 1992·

7- عاشق خُزامى (حفریات الحب والحكمة في شعر خالد الفیصل) 2006·

في نقد الروایة:

8- مذھب للسیف ومذھب للحب (دراسة في أدب نجیب محفوظ) 1985·
9- فضَُّ ذاكرة امرأة (دراسة في أدب غادة السمّان) 1990·

10- مدار الصحراء (دراسة في أدب عبد الرحمن منیف) 1991·
11- مباھج الحریة في الروایة العربیة (دراسة لعشرة روائیین عرب) 1992·

12-جمالیات المكان في الروایة(دراسة في أدب غالب ھلسا) 1994·
13- الروایة الأردنیة وموقعھا من خارطة الروایة العربیة، (مع آخرین) 1994·

في نقد القصة القصیرة:

14- النھایات المفتوحة (دراسة في أدب انطون تشیكوف) 1963·
15- المسافة بین السیف والعنق (دراسة في القصة السعودیة) 1985



في نقد الموسیقا:

61- الأغاني في المغاني- جزآن (السیرة الفنیة للشیخ إمام عیسى) 1998·

في نقد الفن التشكیلي:

17- أكَلھَُ الذئب (السیرة الفنیة للرسّام ناجي العلي) 1999·

في نقد الثقافة:

18- الزمن المالح (أوراق في جدلیة السیاسة والثقافة العربیة) 1986·
19- الثقافة الثالثة (أوراق في التجربة الثقافیة الیابانیة) 1988·

20- النھر شرقاً (دراسة في الثقافة الأردنیة المعاصرة) 1993·
21- عصر التكایا والرعایا (المشھد الثقافي لبلاد الشام في العھد العثماني) 1999·

22- ھاملت عربي (مع آخرین) (أوراق في ذكرى مؤنس الرزاز) 2003

في نقد الفكر:

32- الرجم بالكلمات (دراسة لمجموعة من المفكرین العرب المعاصرین) 1989·
24- ثورة التراث (دراسة في فكر خالد محمد خالد) 1991·

25- الفكر العربي في القرن العشرین 1950-2000، (ثلاثة أجزاء) 2001·
26- اللیبرالیون الجدد (جدل فكري مع آخرین) 2005·

27- محامي الشیطان (دراسة في فكر العفیف الأخضر) 2005·

في نقد السیاسة:



82- النار تمشي على الأرض (شھادات في الحیاة العربیة) 1985·
29- قطار التسویة (دراسة لكافة مبادرات التسویة الفلسطینیة) 1986·

30- محاولة للخروج من اللون الأبیض (أوراق في السیاسة العربیة) 1986·
31- وسادة الثلج (العرب والسیاسة الأمریكیة) 1987·

32- السلطان (دلیل السیاسة لحفظ الرئاسة) 2000·
33- الشارع العربي (دراسة سیاسیة تاریخیة) 2003·

34- صعود المجتمع العسكري العربي (مصر وبلاد الشام) 2003·
35- زوایا حرجة في السیاسة والثقافة 2004·

36- الزلزال (أوراق في أحوال العراق) 2005·
37- أسئلة الحمقى (في السیاسة والإسلام السیاسي) 2005·

38- لماذا؟ (أسئلة العرب مطلع الألفیة الثالثة) 2006·
39- ابن لادن والعقل العربي 2007·

40- سجون بلا قضبان (یحدث في العالم العربي الآن) 2007·
14- بالعربي الفصیح، 8002·

24- سور العرب العظیم 9002·
34- تھافت الاصولیة، 9002·

في نقد التاریخ:

44- المال والھلال (الموانع والدوافع الاقتصادیة لظھور الإسلام) 2002·
54- لو لم یظھر الإسلام ما حال العرب الآن ؟ 2002·

في نقد التربیة:

64- الطائر الخشبي (شھادات في سقوط التربیة العربیة) 1988·

في نقد التنمیة:



74 - لكي لا ینبت الشوك في أیدینا (شھادات في الحیاة السعودیة) 1984·
84- سعودیة الغد الممكن (بحث استشرافي تنموي) 1985·

94- طَلْقُ الرمل (أوراق في التنمیة والثقافة الخلیجیة) 1988·

في ترجمة النقد:

05- سارتر المفكر العقلي الرومانسي 1964·
15- دراسات في المسرح الفرنسي 1964·



الھوامش :
(1) للكفر في الفقھ الإسلامي ثلاثة نماذج· النموذج الأول ھو الملحد، الذي ینكر وجود الله كلیةً·
والنموذج الثاني ھو المشرك، الذي لا ینكر وجود الله، ولكنھ یشُرك مع الله إلھاً آخر· والنموذج

الثالث ھو الكافر، الذي یعترف بوجود الله، ولكنھ لا یعبده·
(2) الحقیقة المطلقة، تعني إخضاع كل مظاھر الحیاة لحقیقة مطلقة واحدة فقط· كما تعني أن
الإنسان قد أدرك الحقیقة المطلقة، فلا جدوى لمزید من البحث في الكون، والإنسان، وخلافھ·
وحیال ھذا، یتوقف البحث، ویتوقف المزید من الإبداع والتجدید، مما ینجم عنھ توقُّف التطور

بشكل عام·
(3) حوار مع موقع الشفاف ،31/5/2004· ویربط مراد وھبة، بین حرق كتب ابن رشد،

وبین انھیار البرج التوأم في نیویورك بقولھ: حرق كتب ابن رشد یذكرني بإعدام سقراط،
واضطھاد معظم الفلاسفة والمفكرین، وتدمیر البرج التوأم في نیویورك· الإنسان ھنا، یحرق

التطور الحضاري في مؤلفات ابن رشد أو غیره، وفي البرج التوأم (في نیویورك) یحرق أعلى
مراحل الثورة العلمیة والتكنولوجیة

(4) یقول المفكر اللیبرالي العفیف الأخضر، إن ھناك ثلاثة مبادئ أساسیة تقوم علیھا العلَْمانیة:
عدم انحیاز الدولة إلى معتقد دیني مُعینّ، حیاد المدرسة إزاء الدین، واحترام حریة الضمیر

والاعتقاد· من ناحیة أخرى، یقُرُّ مراد وھبة، بأننا لم نصل بعد في العالم العربي، إلى المكوّن
الأول للعلَْمانیة، وھو الدیمقراطیة· فھناك أربعة مكونات للدیمقراطیة: الأول، العلَْمانیة التي

On the نشأت بصدور كتاب عالم الفلك البولندي نیقولا كوبرانیكوس الثوري في 1543 وھو
revolutions of the celestial spheres · والثاني، التسامح الذي نشأ على ید جون

لوك، وظھور العقد الاجتماعي في القرن السابع عشر· والثالث، ھو التنویر الذي مھد لھ فلاسفة
التنویر، وعلى رأسھم كانط في القرن الثامن عشر· والأخیر، ھو اللیبرالیة· (لقاء مع موقع

الشفاف، 31/5/2004)· وانظر (حوار مراد وھبة مع جریدة المصري الیوم، 29/4/2007)·
(5) أنظر: عوض القرني (الأصولي السعودي) وكتابھ الحداثة في میزان الإسلام، 1988،
والذي كفَّر فیھ مئات من الشعراء، والكتاب، والمفكرین العرب المعاصرین· وقد سبق لأبي

حامد الغزالي، الأصولي المعروف، في القرن الحادي عشر المیلادي، أن أدى دوراً ھاماً في
تدمیر التطور الفكري الحضاري في العالم الإسلامي، من خلال كتابھ تھافت الفلاسفة، الذي كفَّر
فیھ الفلاسفة المسلمین، كالفارابي، والكندي، وابن سینا، وابن رشد، وردَّ علیھ ابن رشد في كتابھ

تھافت التھافت ویقول مراد وھبة، في مقابلة مع موقع الشفاف، 31/5/2004 : كفَّر الغزالي
الفلاسفة، وكفَّر الفلسفة الیونانیة، والعلوم الیونانیة، كالھندسة، والعلوم الریاضیة، والمنطق·
فالغزالي كان یحظر دراسة ھذه العلوم؛ لأنھا علوم یقینیة، فخشي على المسلمین إذا اقتنعوا

بالیقین، في ھذه العلوم، أن یقتنعوا بالیقین في الفلسفة الیونانیة· وھیمن الغزالي على المشرق
والمغرب العربي· وجاء ابن تیمیة، في القرن الثالث عشر، امتداداً للغزالي، وأجھز على البقیة



الباقیة، من فكر ابن رشد· وأصبح التاریخ الإسلامي ساحة رمّاحة لفكر الغزالي وابن تیمیة فقط،
من القرن الثالث عشر، حتى الآن·

(6) قطر مثالاً·
(7) سعید الغامدي، الانحرف العقدي في أدب الحداثة وفكرھا، المجلد 3، ص1740 ·

(8) سعید الغامدي، مصدر سابق، ص4-3·
(9) أولیفیھ روا، تجربة الإسلام السیاسي، ص28·

(10) اعترض ورفض شیوخ الأزھر ھذا المشروع· وكان على رأسھم آنذاك الشیح محمد
البحیري· وكانت معاھد المؤسسة الدینیة تضیق بمثل ھذه العلوم، وكذلك بعلم الفلسفة والمنطق·
وكانت تردد من تمنطق فقد تزندقولم یتم إدخال مثل ھذه المواد إلا بعد إخضاع الأزھر لرئاسة
الجمھوریة، في عھد عبد الناصر في الستینات، مما اعتبُر خطوة من خطوات عَلْمانیة الدولة·
(11) كان سبب ھذا الطرح الجدید لمفھوم العروبة في القرن التاسع عشر، ردّ الأفغاني على

المستشرق الفرنسي إرنست رینان من أن الحضارة العربیة - الإسلامیة لیست من صنع العرب،
وإنما ھي من صنع أمم دخلت الإسلام، وأن العرب في حقیقة أمرھم لا حضارة لھم، ولا علوم

لدیھم·
(12) أولیفیة روا، مصدر سابق، ص 42·
(13) أولیفیھ روا، مصدر سابق، ص 39·

(14) رضوان السیدّ، في لقاء مع موقع المنتدیات السعودیة تحت المجھر على الانترنت·
(15) ھاشم صالح، معضلة الأصولیة الإسلامیة، ص 61·

(16) رضوان السیدّ، مصدر سابق·
(17) رضوان السیدّ، مصدر سابق·

(18) أیضاً·
(19) رضوان السیدّ، مصدر سابق·

(20) فرانسوا بورغا، الإسلام السیاسي في زمن القاعدة، ص 143·
(21) مثال ذلك اعتماد كتاب سیدّ قطب الخطیر معالم في الطریق 1964، ككتاب مدرسي في

المرحلة الثانویة في السعودیة· وفي ھذا الكتاب رمى سیدّ قطب المجتمع بالجاھلیة، وأطلق علیھ:
جاھلیة القرن العشرین وجاء من بعده شقیقھ محمد قطب· وكان لاجئاً سیاسیاً ومدرساً في جامعة

الملك عبد العزیز بجدة وعاش فترة في مكة - وألفّ كتاباً بعنوان جاھلیة القرن العشرین،
·1992

(22)علي بن عبد الصیاّح، الثورة على السُنَّة النبویة، ص 135·
(23) علي بن عبد الله الصیاّح، مصدر سابق، ص 119·



(24) عندما رحل الرسول علیھ السلام، كان عمره 13 سنة، ورغم ذلك فقد روى عن الرسول
آلاف الأحادیث·

(25) موقع القرضاوي على الانترنت، من ھو الفقیھ وما ھي مواصفاتھ؟
(26) طالع البرقیات المتبادلة بین الحبیب بورقیبة وبین مفتي السعودیة الراحل، الشیخ عبد

العزیز بن باز، في كتاب لطفي حجي بورقیبة والإسلام·· الزعامة والإمامیة ·
(27) تقي الدین ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، ص 17·

(28) سالم یفوت، حفریات المعرفة العربیة الإسلامیة، ص221، نقلاً عن ابن كثیر، الكامل في
التاریخ، جزء12، ص 138، و ج10، ص 94· وكذلك ابن كثیر في البدایة والنھایة، ج13،

ص 212-201·
(29) سالم یفوت، مصدر سابق، ص222·

(30) فرانسوا بورغا، الإسلام السیاسي في زمن القاعدة، ص 133·
(31) فرانسوا بورغا، مصدر سابق، ص 136·

(32) مراد وھبة، أصولیات ھذا العصر، مجلة الدیمقراطیة، القاھرة، عدد 29، 2008·
(33) مھدي بندق، كیف التھمت الأصولیة حداثة الغرب؟ موقع الشفاف على الانترنت،

·2/4/2008
(34) جابر عصفور، الأصولیة ومخاطرھا في المجتمع، جریدة الأھرام، القاھرة،

·23/2/2004
(35) ھاشم صالح، معضلة الأصولیة الإسلامیة، ص 102·

(36) فر انسوا بورغا، مصدر سابق، ص 59·
(37) فرانسوا بورغا، مصدر سابق، ص 61·

(38) منھا الدار السعودیة للنشر والتوزیع بجدة، ومؤسسھا محمد صلاح الدین الدندراوي، وھو
ناشط مصري في الأخوان المسلمین، لجأ إلى السعودیة، ونال جنسیتھا· وكان معھ كشركاء

الأخوان الیمنیان إبراھیم ومحمد الوزیر، وكانا ذوي توجھ إسلامي محافظ، ھاجرا إلى
السعودیة، بعد قیام الثورة الیمنیة 1962· ولكن إبراھیم الوزیر وھو باحث إسلامي أقام في

أمریكا، وبقي محمد الوزیر في جدة، یشرف على أعمال دار النشر السعودیة، بعد أن خرج منھا
محمد صلاح الدین·

(39) كان أصحابھا، أولاد عثمان وعلي حافظ (المؤسسان)، وھما: محمد وھشام حافظ - وكانا
من الإخوان المسلمین - وھما اللذان أسسا جریدة الشرق الأوسط اللندنیة، ثم باعاھا للأمیر
سلمان بن عبد العزیز وأولاده، وھم مالكوھا الآن· وكان من بین أبرز كتابھا محمد صلاح

الدین، الناشط الإخواني المعروف·
(40) ھاشم صالح، مصدر سابق، ص 69·



(41) فتحي ورشیدة التریكي، فلسفة الحداثة، ص33·
(42) راشد الغنوشي، لقاء صحافي مع جریدة الرایة القطریة، 23/4/ 1996·

(43) العفیف الأخضر، الأصولیة كعائق معرفي، دراسة من تقدبم حكیمة برادة، والصالح بو
ولید، ومصطفى الناوي·

(44) العفیف الأخضر، الأصولیة تعیق تطور اللغة العربیة
(45) العفیف الأخضر، النكوص الأصولي إلى العقوبات البدنیة: الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة

انموذجاً، مجلة أدب ونقد، القاھرة، مارس، 1994·
(46) العفیف الأخضر، ، النكوص الأصولي إلى العقوبات البدنیة: الجمھوریة الإسلامیة

الإیرانیة نموذجاً، مصدر سابق·
(47) لقاء شاكر نوري مع العفیف الأخضر ·

(48) خالد الناصر، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في الوطن العربي، ص102·
(49) منھم: علي عبد الرازق، وخالد محمد خالد، وأمین الخولي، ومحمد خلف الله ، أحمد

صبحي منصور، وغیرھم·
(50) نیفین مسعد وآخرون، التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، ص 108·

(51) كان الخدیوي توفیق قد اختلف مع محمد شریف رئیس الوزراء آنذاك، حول النظام
الدستوري، فألغى مجلس الوزراء، ورئِس ھو الوزارة ·

وكان خصماً للثورة العرابیة التي حاربتھ، وفرضت علیھ إعادة محمد شریف· والخدیوي توفیق،
ھو الذي استعان بالإنجلیز لینصروه على الثورة العرابیة·

(52) الملكیة الشوریة، ھي الملكیة التي یخُیرّ فیھا الملك بین أن یأخذ بالشورى أو لا یأخذ بھا·
وإذا أخذ بھا فھي لا تتعدى أن تكون نصیحة رقیقة ھامسة، في جلسة سمر، تتبعھا دُعابة، لكي

تھ! تشرح صدر السلطان، بعد أن تكون النصیحة قد غمَّ
(53) لا نعلم كیف یمكن للعدل أن یستقیم مع الاستبداد، أو یستقیم الاستبداد مع العدل؟ أم أن

المسألة ھي عدالة الاستبداد، بمعنى أن الاستبداد موزع بالعدل والقسطاط بین الناس؟
(54) جمال الدین الأفغاني، الأعمال الكاملة، ج2، ص333·

(55) محمد الخضر حسین، الحریة في الإسلام، ص22·
(56) العفیف الأخضر، لقاء أجراه الصالح بولید· مصدر سابق· وانظر: راشد الغنوشي

الحریات العامة في الدولة الإسلامیة، 1993، ص227·
(57) حسن الترابـي، الشورى والدیمقراطیة: إشكالات المصطلح والمفھوم، ص14·
(58) یحذرنا عزیز العظمة من أن نأخذ مثل ھذه الأقوال وغیرھا من أقوال الأحزاب

الإسلامیة، مأخذ الثقة والصدق· ویقول: إن ھؤلاء الإسلامویون یتكلمون بلسانین· فالإسلام

ً



السیاسي كالشیوعیة التقلیدیة منجذب دائماً إلى المكیافیلیة الموضوعیة التي تقیس القول السیاسي
الآني على مقیاس الحتمي الأخروي

أنظر: عزیز العظمة، دنیا الدین في حاضر العرب، ص 91·
(59) راشد الغنوشي، من حدیث لجریدة الشعب القاھریة، 17/7/1990·

(60) العفیف الأخضر، لقاء أجراه الصالح بولید· مصدر سابق·
(61) العفبف الأخضر، إیران عند مفترق صراع جیلین: إلى الدیمقراطیة أم إلى الحرب

الأھلیة؟، جریدة الحیاة، 12/2/2000·
(62) العفیف الأخضر، مجرد فرضیة للبحث: جبھة أصولیة إسلامیة - مسیحیة - یھودیة،

جریدة الحیاة، 8/10/1997·
(63) لقاء شاكر نوري مع العفیف الأخضر ، مصدر سابق·
(64) لقاء صالح بولید مع العفیف الأخضر، مصدر سابق·

(65) الشعبویة popularism مصطلح ظھر في اللغات الأوروبیة ویشیر إلى تیار سیاسي،
ظھر لأول مرة في روسیا عام 1870، كرد فعل انفعالي على دخول الرأسمالیة الصناعیة التي
رأى فیھا المثقفون التقلیدیون الروس خطراً ممیتاً على روسیا الخالدة: روسیا القرویة، وروسیا

الفلاحین المتمسكین بالأرض المشاع (المیري)، التي كانت تغطي ثلاثة أرباع المساحات
الزراعیة للتصدي لزحف الحداثة الأوروبیة على روسیا نصف الھمجیة· فقرر المثقفون

الشعبویون الذھاب إلى الفلاحین لتعبئتھم ضد التغریب والتصنیع· ونقل روسیا من العصور
الوسطى إلى العصر الحدیث· وكما كان منتظراً ، فقد خاب مسعاھم، لأن تیار الحداثة لا یصُد
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الیمن والجزیرة العربیة، وھو أیضاً مؤلف كتاب الإسلام السیاسي وجھاً لوجھ ·
(79) محمد المشّاط، السفیر العراقي السابق في واشنطن، في عھد صدام حسین، جریدة الحیاة،

لندن، 18/4/2008·
(80) جورج طرابیشي، في ثقافة الدیمقراطیة، ص 147·
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(87) العفیف الأخضر، النكوص الأصولي إلى العقوبات البدنیة: الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة
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(88) مصطلح الروایة النسویة، مصطلح تثور علیھ عادة الكاتبات العربیات، لأنھن یرین فیھ

انتقاصاً من قدرتھن على الإتیان بإبداع یوازي ما یأتي بھ الرجال، من كتاب الروایة· والروایة
النسویة لیست بالضرورة ھي التي تكتبھا المرأة فقط، ولكن یمكن أن تكون تلك التي تحمل

الصفات الأنثویة من حیث القدرة على الإبداع الخصب· وھناك رجال كتبوا الروایة النسویة
بإبداع أكثر من المرأة·

(89) كجورج إلیوت والأخوات برونتي، وحال جورج صاند في فرنسا·
(90) روائیات سعودیات یسردن مفاتن الجسد، ویشددن وتر الغریزة، موقع على الانترنت·

(91) أحمد الزین، جریدة الحیاة، لندن، 1/1/2008·



(92) راجع دراستنا النقدیة عن أدب عبد الرحمن منیف في كتابنا مدار الصحراء، 1991·
(93) طھ حسین، حدیث الأربعاء، ج2، ص40·

(94) ابن الجوزي، المنتظم، ج 7، ص 40
(95) طھ حسین، حدیث الأربعاء، ج3، ص 53·
(96) طھ حسین، حدیث الأربعاء، ج2، ص 69·

(97) أیضاً·
(98) محمد عبد الوھاب، في مقابلة صحافیة مع میدل إیست أون لاین·

(99) أستاذ العلوم السیاسیة، ومدیر الأبحاث في المركز القومي للبحوث العلمیة، وأستاذ كرسي
الشرق الأوسط والبحر المتوسط في معھد الدراسات السیاسیةسیانس بو الشھیر، واحد من ألمع

المستشرقین الفرنسیین العاملین على الفضاء العربي الإسلامي في أوروبا الیوم، حیث عرف
كیف یكون السباق أمام أكثر من حدث· وتمیزّ بروح استشرافیة راقیة ومعنیةّ، سمحت لقلمھ أن

یتوقع الظاھرة قبل حدوثھا· فكان أول من كتب عن تصاعد الحركات الإسلامیة الأصولیة، وأول
من أشار إلى خطر الحرب على الإرھاب· وأول من رصد فشل ھذه الحركات الأصولیة، ونھایة

الإسلام السیاسي· وھو أول من قال بتبلور الإسلام الأوروبي· وقد أصدر في ھذا السیاق عدداً
من الكتب ذاع صیتھا في أرجاء العالم، وترُجمت إلى أغلب لغات الأرض، منھا النبي

والفرعون، والجھاد، والفتنة، وحرب في دیار الإسلام و بحث عن أصول الحركات الأصولیة،
و ضواحي الإسلام، وانتقام التدینّ التقلیدي لنفسھ

(100) في استطلاع أجرتھ الصحف الرسمیة الإیرانیة، تبین أن 85% ممن ولدوا بعد الثورة،
لا یمارسون الشعائر الدینیة·

(101) صحیفة میھن، عدد 96، 2006·
Middle (102) بعنوان : أحمدي نجاد: یدُ المھدي المنتظر تدیر الشؤون الإیرانیة، موقع

،East On Line
(103) یوسي فولفسون ، غزة- الحرب الاقتصادیة، مركز حقوق الفرد في القدس الشرقیة·
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